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سورة الزمر | ایت 


SS 
٦ سورة الزمر‎ 


هذه السورة مكيّة» وعدد آياتها خمس وسبعون آية» ومّدار السورة 
على أصول الدين الثلاثة: التوحيد والنبوة والبعث؛ التوحيد بأنواعه 
الثلائة : 

الأول: توحيد العبادة أو توحيد الإلهية» في أولها قوله تعالى: 
ابد الہ یسا له الت إلى قوله: إن آل لا دى من ہُو كوب 
ڪَقَارٌ. وني وسطها قوله تعالى: طثُلٌ إن ارت أن أعبد ال صا لَه ان 
ويرت لان اکن أو الیک إلى قوله: ندرا ما لم بن دونك 
وفي وسطها أيضًا قوله تعالى: ہلآو أَخَحَدُوأْ ین دون اک مم ٭ء إلى قوله 
سبحانه: «إدًا هُمْ سرو وفي آخرها قوله تعالى: فل أَفَعَيِرَ لَه 
تامرو اب ایا اهلد إلى قوله: «سْبَحَمَهُ وق عا مركت > . 

الثاني: توحيد الربوبية» في قوله تعالى : ٭غلوے الوت والازض 
بالق کور اك عل التہارِ ویُگکور الٹھسار عل الچ وفي وسطها قوله 
تعالى: ألم تر أن لَه رل یں السماء ما كه بيع ف الا إلى 
قوله: ظإِنَّ في لك آزكرى لأؤلى الْألبتب»ه. وقوله تعالى: لف الهم 
َاطِرَ الکَمَواتِ والارض». 

الثالث؛ توحید الأسماء والصفات. في أول السورة في قوله 
تعالى: تَزِيلُ الكت من أله ایز ال إلى قوف : «الْعرِيرٌ 
مر وفي وسطها قوله تعالى: الى اَل یکا َب إلى قوله: 


ے مر ررر 


ظط حى 21 عه برل متوو إلى قوله: عم الْمَيبِ وَالَّمِْدَةِ 


ات مہ ين ماد ۴ مَا كنا فيه لفوت عخللفوت + » نت آخرها قوله: 
ولس e‏ برو 2 7 اگ مطوقت ۶ ييز 4 . 


5 الثاني: النبوة» في أولها في قوله 0 7 27 
لتب بآلْحَيّ». وفي وسطها في قوله سبحانه: اله رل أَحْسَنَ للییثِ 
کتبا متها إلى قوله: طلْعَلَّهُمْ موك وقوله تعالی: 8 ارتا ليك 
التب لاس بِالْحَقْ» إلى قوله: رما أت مهم بوكيل» . 

الأصل الثالث: البعث وأدلته» في أول السورة في قوله سبحانه: 
حَلفکر يْن ني وَبِدَةِ» إلى قوله: یکم بَا کہ اوت 6 ته علي 
بّاتِ الشُور٭ء وفي وسطھا في قوله تعالی: كل إنَّ ليرت اليس حرا 
شم وموم بم الم إلى قوله : مه ا کا بف أله الييعاد وقوله: 
امن قى جهو سو العداب يوم اڈ إلى قوله: ھنم انم يوم 
فة ند رکم مود وأيضا قوله تعالی: اله بوق الاس جين 
وتا ونم يِه مود وفي آخرها قوله تعالى: وبا 
اک یکم وَأسْلمُوا ل ين مل أن ياتیكم لداب إلى قوله: لوست ) 
الذي آکتوا بسا لا يمسهم السو ولا هُمْ يحرَوْتَ». وفي آخرها: 
لوَبْقِحَ في الشُور َصَعِىَ مُن فى أَلسَّمْوَتِ وَمَن في الْأَرْضٍ» إلى آخر السورة. 

ویٔلاَظ في هذه الآيات التداخل بين هذه الأصول الثلاثة وأنواع 
التوحيد» حتى إن الآية الواحدة تشتمل على الأصول الثلاثة وأنواع 
التوحيد الثلاثة» وهذا من وجوه إعجاز القرآن. 

وقد تضمّنت الآياث من )١(‏ إلى (5) الإخبارٌ عن تنزيل القرآن 
بالحق من الله العزيز الحكيم» ثم الأمرٌ بعبادته تعالى وإخلاص الدين له 
وحده لا شريك له» وِذمٌ المشركين به والمفترين عليه بنسبة الولد إليهء 
وتنزيهه تعالى عن ذلك . 
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وتضمّنت الآياتٌ من )٥(‏ إلى (۷) الإخبارٌ عن خلق السماوات 
والأرض بالحق» وتقليبَ الليل والنهارء وخلقّ البشر من نفس واحدة؛ 
وإنزالَ الأنعام» وخلقّ الإنسان أطوارّاء وأنَّ مردّ ذلك إلى تفوُدہ تعالى 
بالربوبية والإلهية» ثم الإخبار عن غناه تعالى عن عبادہء والإخبارٌ عن 
غناه عمّن كفر به» ورضاه تعالى عمّن شکره» وعدله في جزاء عباده. 
وکمال علمه بأعمال عباده ما یسرون وما يعلنون. 


وتضمّنت الآياتٌ من (۸) إلى )٠١(‏ الإخبارٌ عن فريقي الإنسان 
الكافرٍ والشاكرء الجاهل والعالم» وصفة كل واحدء واختلافٍ حاليهماء 
وأنهما لا يستويان»ء ثم أمرّ المؤمنين بالتقوی؛ ووعد المحسنين 
بالخسنى» وأمرَ المؤمنين بالهجرة في أرض الله الواسعةء ووعد الصابرين 
على ذلك بالأجر الكثير. 

وتضمّنت الآياتُ من )١١(‏ إلى (۲۰) أمرّ النبي ية بالإخبار عمًا 
ایر به من التوحيد وإخلاص الدين والإسلام لله.» وعن خوفه من عذاب الله 
إن عصاه» وإخباره بامتثاله لما أمر به من عبادته تعالى وحده لا شريك 
له» وتهديد المشركين بالخسران المبين» وصفة حالهم في النار» وأمرّ 
عباده المخلصين بالتقوى» وأخبر أن البشری للموحدين الذين اجتنبوا 
الطاغوت أن يعبدوهاء وأنابوا إلى اللہ وهم الذين يستمعون القرآن 
فيتبعون أحسنه» وأن أولئك هم المهديّون ذوو العقول الزكيّة» وإخبارَہ 
تعالی أن النبئ يي لا يملك إنقاذ من حقّت عليه كلمة العذاب من النار 
وإخبارّہ سبحانه أن المتقين في غرف من الجنات من فوقها غرف تجري 
من تحتها الأنهارء وأن هذا وعد لا يخلف؛ لأن الله لا يخلف الميعاد. 

وتضمّنت الآياتٌ من (۲۱) إلى (۲۳) تنبية العباد على بعض دلائل 
قدرته تعالى على البعث ورحمته بعباده» وهو إنزال الماء من السماء 


ا م مج تفسير لزع الزمر وقوائده وأ هصتامه 
ہو ا ك ضضض ب ڪڪ 
وإسكانه في الأرض؛ وإخراج الزروع 9 و ار 
وانقسامَ الناس في نظرهم إلى هذه الآيات إلى قسمین؛ وأنهما لا 
يستويان» وتنويهّه تعالى بإنزال القرآن أحسن الحديث» وهو غيث 
القلوب» والإنعام به أعظم من إنزال الماء الذي تحيا به الأرض» وأن الله 
يهدي بالقرآن من يشاء من عبادہء ومنهم من يُضِلّه عنه. 


وتضمّنت الآياتٌ من )١5(‏ إلى (۳۱) الإخبار عن سوء عاقبة من 
أضلّه الله وشدة عذابه» وما يناله من الخزي في الدنیا والآخرة: وإخبارّه 
تعالى عن إقامته الحجج على المكذبين بضرب الأمثال في القرآن العربي 
الذي لا عوج فيه» ومن ذلك: ما ضرب من المثل للموحد والمشرك. 
وأنهما لا یستویانء وإخبارّه سبحانه عن منتهى هذه الحياة لكل البشر 
وهو الموت٠‏ وبعده البعث والنشور في يوم القيامة» وفي ذلك اليوم 
يحكم الله بين أوليائه وأعدائه حين يختصمون بين يديه. 


وتضمّنت الات من (۳۲) إلى )٥٤(‏ إخباره تعالى عن الكاذبين 
المکذّبین وأنه لا أظلم منهم» وعن الصّادقين المصدّقين وأنهم هم 
المتقونء وعاقبةً الفريقين» وإخبارّه سبحانه عن كفايته لعبده ورسوله كلل 
وعن جهل المشركين وضلالهم؛ إذ يخوّفون الرسول يي بالهتهم» وكيف 
يخافها من كان الله كافيّه؟! وهو سبحانه المتفرد بالهدى والإضلال» وهو 
العزيز المنتقم من أعدائهء وإخباره تعالى عن إقرار المشركين بربوبيته 
تعالى وخلقه السماوات والأرضء وأمْرَ الله نبّهِ هة أن يقول للمشركين : 
إن آلهتهم لا تملك نفعًا ولا ضرًاء ولا تمنع ما أراده الله من ضر أو 
رحمةء وأمْرّه تعالى نبيّه كيو بالتوكل عليه وحده؛ لأنه المتفرد بالعطاء 
والمنع والضر والنفع» وَآمْرّہ بتهديد المشركين» وأنهم سيعلمون على من 
تكون دائرة السُوء بالخزي والعذاب المقيم. 


سورة الزمر ا ۾ 


وتضمّنت الآياتٌ من )5١(‏ إلى (55) الامتنان من الله بإنزال الكتاب 
على نبيه ية لهداية الناس بما اشتمل عليه من الحق في أخباره وشرائعه» 
وأن من اهتدى به فھُداہ لنفسه» ومن ضلّ عنه فضلاله على نفسه» وأن 
الرسول گل لیس وكيلا عليهم يهدي من يشاء ويضل من يشاءء بل ذلك 
إلى ال وإخبارّه تعالى عن نوع من مقدوراته» وهو قبض النفوس 
وإرسالهاء فيحيي ويميت» وهو المتفرد بذلك» كما هو المتفرد بالهدى 
والإضلال» وفي ذلك آیات للمتفکرین؛ وإنکارّہ تعالى على المشركين 
الذين اتخذوا شفعاء من دونه» وهم لا يملكون شيئّاء والله المالك لكل 
شيء» وهو الذي يملك الشفاعةء فيأذن لمن شاء في الشفاعة لمن ارتضى› 
وعيبه تعالى على المشركين بغضّهم للتوحيد وحبّهم للشرك وآلهتهم الباطلة؛ 
وهذا من أقبح أحوالھم؛ وقد جمعوا بين الشرك والتكذيب بالآخرة» 
گنو اھر ا كوا تسترا پت الات NC‏ 


وتضمّنت الایاٹ هن (55) إلى )٥۸(‏ أمر الله ته أن يتوجّه لے 
وخيبة أعمالهم وانكشاف حقيقة أعمالهم. وإحاطة العذاب بهم. 


وتضمّنت الاياتٌ من )٦4(‏ إلى )٢٥٥(‏ إخبارّه تعالى عن حال 
الإنسان الجاهل بالله» الكافر بنعمه» وتقلّب أحواله في السراء والضراء؛ 
فلا صبر ولا شکر؛ وتجهيله تعالى لهذا الإنسان ووعيده له مع بيان 
حكمته تعالى فيما يُجريه على الإنسان من الأقدار خيرها وشرهاء وأن 
هذا الجهل دأبُ الإنسان» وأن أعمالهم لا تغني عنهم من الله شيئًاء 
وإخبارّه تعالى أن سنته في الظالمين ماضية أولهم وآخرهم» ولم 
يعجزوا الله شيئًاء وإخبارّه تعالى عن حكمته وقدرته في بسط الزرق 


وقبضه» وفى ذلك اباتك لقوم يؤمنون. 


ممت تفسير لزع الزْمَر وقوائده وأ متام 


#ه_ لا 


وتضمّنت الآياتٌ من )٢٥(‏ إلى (209) آمُر الله نبيّه ال بنهي 
المسرفين على أنفسهم بالذنوب عن القنوط من رحمة الله؛ لأنه تعالى 
غفور رحيم» وبأمرهم بالإنابة إليه سبحانه» وأن يسلموا له مبادرين 
العذاب الذي ليس منه ناصرء وبأمرهم باتباع أحسن ما أنزل إليهم من 
ربهم من قبل أن يأتيهم العذاب على غرة وهم لا يشعرون؛ لئلا يندموا 
بعد فوات الإنابة والتوبة» فتقول نفس كل مفرط: يا حسرتا على ما 
فرطت في جنب الل؛ ونُقِرَ بأنها كانت من الساخرين» وتلتمسٌ العذر 
لتفريطهاء وتتمنّى الرجعة عند رؤية العذاب» ثم يجيء الرذ بتذكيرها أن 
قد جاءتكِ الآيات فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. 
وتضمّنت الآياتٌ من )1١(‏ إلى (57) الإخبارٌ عن سوء حال 
الكاذبين على الله يوم القيامة المستكبرين عن آياته» وحسن عاقبة 
المتقين» ونجاتهم من عذاب الله» وذهاب الحزن والخوف عنهم. 
وتضمّنت الإخبارٌ عن عموم خلقه تعالى وعموم ملكه» وكمالٍ تصرفه في 
تدبير خلقه» وحكيه تعالى على الكافرين بآياته بالخسران المبين. 
وتضمّنت الآياتٌ (55) إلى (/51) أمْرَه تعالى لنبيه ية أن ینکر على 
المشركين دعوتهم له إلى عبادة غير اللہ وتحذيرٌ نبيه ية من المشركين 
كينا خذر ين قبل من الترسلين»:وامرّة بارخ روشك مسا 
والإخبارٌ عن ضلال المشركين وجهلهم بالله العظيم الذي يقبض الأرض 
والسماوات بيديه» وهو الحقيق بإخلاص العبادة له» وهو الذي يجب 
تعظيمه وتنزيهه عن الشرك وإخلاص الدين له يه عمًا يشركون. 
وتضّمنت الآيات من (18) إلى (۷۰) الإخبارٌ عن النفخ في الصور 
يوم القيامة؛ نفخة الصَّعق ونفخة البعث من القبور» ومجيء الرب تعالى 
للفصل بین العباد» وإشراقِ الأرض بنوره تعالى» ووضع الكتاب كتاب 


سورة الزمر جو یی 


الأعمال الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وإتيانٍ النبيين 
والشهداء للشهادة على العباد والقضاء بينهم بالحق وهم لا يظلمون» وأنَ 
کل نفس توقَّى ما عملت والله أعلم بما يفعلون. 

وتضمّنت الآياتٌ من (۷۱) إلى آخر السورة الإخبارٌ عن سَوْق أهل 
الموقف إلى منازلهم؛ الكافرين إلى جھنمء وتوبيخ الخزنة لهم» والمتقين 
إلى الجنة» وتسليم الخزنة عليهم» وحميهم ربّهم على ما منَّ به عليهم 
من إیراثھم الجنة؛ تصديقا لوعده تعالى» وهناك تُری الملائكة حافين من 
حول العرش» مسبحين بحمد ربهم» وهناك يتحقق قضاءٌ الله بين العباد 
وكل له حامدون. 


GDR‏ 1 رب 


_ا ی.:.. ٭'[ل[لںؾ[۹9'‬_۱٭'٭٣9۶ببب--‏ 8 ساؤستےد 
از ڪڪ ڪڪ 


© تیل الكتب من ال ایر كير © إا انا 
باحق عبر اللہ علصا له الت © آلا َه لذن حايص وزی اأنخذوأ 
مين دونو أَوَإيسآء مَأ تعبدهم 7 ین د 


كلذ © از 7 


کڈ اک 


© المعنى الا جمالی: 

تضمّنت الآيات الإخبارٌ عن تنزيل القرآن بالحق من الله العزيز 
الحکیم؛ والأمر بعبادة الله وحده وإخلاص الدين لهء وذمٌ المشركين به 
والمفترين عليه بنسبة الولد إليه» وتنزيهه تعالى عن ذلك. 


خبره؛ أي : هذا eS‏ ال وسمى 
القرآن كتابًا؛ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ» وفي صحف الملائكة» 
وفى مصاحف المؤمنين› فالكتاب اسم من اسسا القرآن وأل في 
الكتب للعهد الذهني؛ أي: الكتاب المعهود المعلوم في أذهانكم. 

قوله تعالى: الْعَرِيزٍ#؛ أي: القوي الذي له القدرة التامة والإرادة 
النافذة فلا يُغْلّب و أي: ذو الحكمة فى أقواله وأفعاله وشرعه 
وقذر فلا يفعل إلا ما تقتضيه تقتضه الحكمة. 


سورة الزمر ا س 
سس َ‌اتھستکھتھٹکت لل .له ا ا 

قوله تعالى: طإنا الا إِلِكَ التب بالحَيّ» هذا شروع في بيان 
وصف الكتاب العظيم» 577 ال كله 
فالخطاب لهء وليس قوله: إت ألا َك التب تكرارًا لقوله: 
«ِتَزِيلُ الكتبٍ بن اَن لأن المصدر (التنزیل) يدل على نزول القرآن 
مفرّقَاء خلاقًا للإنزال فإنه يدل على نزول الشيء جملة» كما هو الغالب 
في دلالتي الفعلين (نزّل) و(آنزل). 

قوله تعالى: إت ارتا يك ألكتب بالحَيّ» أي: إنا أنزلنا إليك 
الکتاب إنزالا مصحويًا بالحق مشتملا عليه» فلا شبهة في أنه منرّل من الله 
العزيز الحكيم» فأحكامه عدلء وأخباره صدق» وهو مشتمل على جميع 
أسباب السعادة في الدنيا والآخرة» وهذا مما يوجب تصديقه والعمل به 
فأفاد قولہ: الي معنيين : 

الأول: أن نزوله حق من ال وليس مفترى كما يقول 
المشركون. 

الثاني : أن القرآن مشتمل على الحق» أخباره وشرائعه. 

وإعادة ذكر التپ دون ذكره بالضمير للتنويه بشأن القرآن. 

قوله تعالى: ظفَعَبَدِ أَلّه»؛ أي: دُم على عبادته بالحب والتعظيم» 
والإجلال والاستسلام له تعالى ##تخلِصًَا حال من فاعل (أعبّد) والخطاب 
للنبي ية ويشمل أمته لالہ ألتت»؛ أي: العبادة؛ أي: اعبد الله 
0-0 ممحّضًا له العبادة من شوائب الشرك . 

قوله تعالى: آلا یک الین لالص ألا حرف تأكيد وتنبيه. 
فهو يفيد تنبيه السامع لما بعدهء واللام في له للاستحقاق؛ أي: 
1 لله - وحده ‏ العبادة الخالصة النقيّة من الشرك والرياء «والدِرت 


دوا 


اتخذوا مرت دونو لے ؛ اي آلهة باطلة يوالونها بالتقري إليها 


E‏ تفسير لزع إلزمر وقوائده وأحمجامه 
بالعبادة والتقرب بها إلى الله» وهم المشركون يقولون هما نَنْبْدُهُمَ إل 
یرتا إلى الہ لح الرُلفى: القربة والمنزلة» وهي مصدر 7 ل 
(يقربونا) من غير لفظه. ولكنه متحد به في المعنى» كقولهم: قعد 
فلان جلوسّاء بدل قعد قعودًا. المعنى: أن هؤلاء المشركين يقولون 
معتذرين عن عبادة آلهتهم مع الله: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
منزلة بشفاعتهم لنا عنده» ولا شك أن هذا من أعظم الضلالء فإن الله 
لك إنما يتقرب إليه بعبادته وطاعته من غير واسطةء ثبت ذلك بتواتر 
الرسل والکتب؛ ولهذا توعد الله الكافرين على كذبهم فقال سبحانه: 
ا الد نكم بَتِتهْر4؛ أي: يحكم بين جميع الخلائق مؤمنهم 
وكافرهم طفى ما ہُمم فی يَْتلُِتٌ»؛ أي: فيما كانوا فيه يختلفون من 
أمر الدين» فيّدخل المؤمنین الجنة والكافرين النار. 


قوله تعالى: #إنَّ ال لا يهدىي؛ أي: لا يوفق للهداية من 
ہُو كَنذِبٌ»؛ أي: مفتر على الله كالذين يزعمون لله الولدء وأن 
الأوثان تشفع عنده «ححتاد»؛ أي: عظيم الكفر بربه» وفي الآية 
إشارة إلى كذبهم في زعمهم أن معبوداتهم تقربهم إلى الله. 


وله تغالي :کر :اا ا أ :راد فا کوت متسر 
بالمشيئة؛ أي: لو شاء الله «أن َد ولدًا»؛ أي: يجعل لنفسه ولدّاء 
كما قالت اليهود: عزیر ابن الل ٠‏ وكما قالت النصاری: سو ابن الله 
وكما قال شکر 'الشرى © الملانكة نات اق او لولف رکا على ما 
یکا ؛ أي: لاختار من خلقه ما يشاء هوء لا ما تشاؤون انت ولو 
اتخذ ولدًا بالاصطفاءء فإن هذا الولد لا یخرج عن كونه مخلوقا 
عبدا لله» فهذا غير ممتنع عليه تعالى؛ لأنه تعالى فعّال لما يريد. 
والممتنع على الله هو أن يكون له ولد بالولادة» وهو المقصود بقوله 


سورة الزمر 3ی کے 
تعالى: #ومًا ينی لمن أن بَلَند ودا [مريم: 4۲]ء وما اتخذه الله ولدًا 
بالاصطفاء من خلقه هو ابن لله بالتبني الذي لا يُخرجه عن العبودية لله 
ومن أحسن من عبّر عن معنى هذه الآية ابن عطية کل إذ قال: «قوله 
تعالى: هلو آزد أله أن خد معناه: اتخاذ التشریف والتبني» وعلى 
هذا يستقيم قوله تعالى: «الَأضَطي یکا لن وأما الاتخاذ المعهود 
في الشاهد [يعني اتخاذ النسل] فمستحيل أن يتوهم في جهة الله تعالى» 
ولا يستقيم عليه معنى قوله: ضط ومما يدل على أن معنى 
قوله: أن يتََخِدَ»: الاصطفاء والتبنى قوله: يىا يَخْلْقٌّ»؛ أي: من 
موجوداته ومحدثاتہا'''؛ أي : مخلوقاته . 


قوله تعالى: سنه 200 أئ” ره تعالى وتقدسن. عق أن کون 
له ولد بالولادة» كما يقول المشرکونء ولهذا قال تعالی: لم يزد 
وَلَمّ تہ [الإخلاص: ۴ء وقال: ألا إِنَيُم ين إفكهم لبقوؤت 
ولد لَه ولنم م لكذنون» [الصافات: ۱٥١١‏ ۔ ١١٠]ء‏ هو أله الْوحِدَي4؛ 
أي: لا ثاني لهء فهو الإله الواحد الأحدء المنرّه عن المثيل والنظيرء 
وهذا الاسم لالجد يشير إلى تنرّهه تعالى عن الولد؛ لأن 
الوحدانية تنافي اتخاذ الولد؛ لأنه لو كان له ولد لكان من جنسهء 
ولا جنس له تعالى؛ لأنه واحد #القهكاز»ه؛ أي: الغالب بعرّته وكمال 
اقتداره» و©«الْفَهَارٌ»ه صيغة مبالغة تفيد كمال اتصافه تعالى بصفة 
القهر» فهو.رث الخلائق الذي قهرها بقدرته تعالى هدلت له وانقادنت 
فلا يتحرك م ولا يسكن ساكن إلا بإذنه تعالى» وفي هذا الاسم 
اشارہ إلى نق الشرقاة و نداد لان کل شيء مقهورٌ تحت قهره 
تعالى» فكيف 0 شريكا له؟! 


.)0١9/5( «المحرر الوجيز»‎ )١( 


و ےس تفسير لجزء الزمر وفوائده وأ امه 
کے ۱١,‏ ا س اواو 9ھ 


© الفوائد والا حكام: 

١‏ - أن القرآن كلام الله منرَّلُ منه إلى النبي ييه غير مخلوق. 

؟ - الرد على المشركين في زعمهم أن القرآن مفترى. 

٣۔‏ أن من أسماء القرآن: الكتاب» وشواهد ذلك في القرآن 
كثيرة» كما في مطالع السور المكية. 

گے أن لغ آن اتا ظا : 

٥‏ - إثبات العلو لله تعالی. 

٦۔‏ أن إنزال القرآن کان مفرَّقًا؛ لقوله: َيل الكتب». 


۷- إثبات الاسمين الكريمين لله تعالى: العزيز والحکیم؛ وإثبات 
ما تضمّناه من صفق الْعزَّة والحكمة. 


4 اصطفاء الله النبىٌ هة لإنزال القرآن عليه. 

4 - تضمّن القرآن للحق في جميع مسائل الدين العلمیّة والعمليّة 
وفيما يدعو إليه . 

٠‏ -أن إنزال القرآن نعمة عظمى تقتضي الشكر بعبادة الله 
وإخلاص الدين له. 

١‏ - وجوب إخلاص الدين لله» وعظم شأنه عند الله. 

۲ - أن الدين الخالص هو دين اللء الذي هو الإسلام. 

۳ - أن المشركين الذين اتخذوا من دون الله أولياء ما اتخذوهم 
إلا ليكونوا وسائط وشفعاء تقربهم إلى الله . 
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ا 
3 
عم 

١ 
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٤‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: ودوت من دوب اه مَا 
رلا یتم وَيَفُولْنَ تولا سْتَكُوْنَا عند الو [يونس: 18]. 

٥۔‏ إقرار المشركين بربوبية الله تعالى وعظمته. 

٦۔‏ وغد الله الحكم بین العباد فيما اختلفوا فيه يوم القيامة. 

۷ - إثبات الحكم الجزائي لله تعالى. 

6 - إثبات البعث. ٠‏ 

4 - حرمان الكاذب الكمّار من هُدَى الله. 

٠‏ - أن الله هو الهادي لمن يشاء. 

١۔‏ أن الصدق 70 ہہ" الله . 

7 - إثبات الإرادة الكونية والمشيئة لله تعالى؛ لقوله: فلز أراد أله 
أن یلد وا لط یکا یلق ما مسا . 

۳۔ الردٌ على المعتزلة في قولهم: إن العبد يهتدي بنفسه. 

٤‏ - أن من الكفار من لا يهديهم الله. 

٥۔‏ كمال سلطان الله ونفاذ مشیئته . 

٦۔‏ بطلان ما ادّعاه المشركون واليهود والنصارى من نسبة الولد 
إلى الله . 


۷ - امتناع أن يكون لله ولد إلا باصطفاء ما يشاء من خلقه بالتبئى 
تک نا 


۸ ارہ الله أن کون لے :ولد ى شیع اترے: 


وشیکنٹٹھ. 


ا تڪ ل ل ا ي 

۹ ۔ غتی الله أن يكون له ولد. 

٠۔‏ إثبات قیام الأفعال الاختيارية بالله تعالى؛ لقوله: لو أراد 
اله أن خد لدا لَمْطقٌ یکا یل ما ساي . 

١‏ - إثبات اسمين من أسماء الله؛ الواحد والقهار» وما تضمّناه 
من صفتي الوّحدة والقهر. 


GD GON GDI 


سورة الزمر سا 
سسص----وصوصک ”ہد > ڪڪ ڪڪ کا ۹ تت 


ولما نہ سبحانه نفسّه عن اتخاذ الولد أتبع ذلك بذكر خلقه 
السماوات والأرض وتسخيره الشمس والقمرء دلالة على عبودية كل أحد 
لس والعبد لا يكون ولذاء فقال سبحانه : 


5 «علق التوب وَالايْسَ بال بُکیڑ اَل 


عل الل و من ری ےو ہہ ا کک 
لْعَرِيرٌ عقر ©4 . 


8 المعنى الاجمالي: 

تفت الا سس الأول على ونوت قالی والييعة :عن غخلق 
السماوات والأرض» وتكوير الليل والنهار» وتسخير الشمس والقمر إلى 
أجل معلوم. 


© التفسير: 
قوله تعالى: لعل السَمَوتِ والاض لح یک ؛ أي: خلق الله 
السماوات السبع والأرضين السبع خلقًا مصحويًا بالحق؛ أي: مشتملا 
علی الحکم والمصالح؛ آئ: لا غا ولا لعا قال سات درن 
اقتا اکا لض وما ييا بک كلك کل الج کت [ص: ۲۷] وقال: 
ما عَلقنا لسوت وَالاَرْض وما کا یت کوت © ما عَلَفْتَهُمَآ إلا یَالحن کہ 
[الدخان: ۳۸ ۔ ۳۹]. 


فهذه 0 العظيمة من السماوات السبع والارضین اوت 


ليعرف العباد عظمة خالقها وموجدها فيعظموه ويفردوه بالعبادة» كما 


_ا ٣٣٢‏ لل _تفسير زم الزمر وفوائده واتصهامه 


قال تعالى: وهو الى حى اَلمَمَوتِ وَالْأَرْسَ فى سِنَةَ نار وكات 
عرش على امك یباوخ لی مسن عملا اهرد: /6. 

قوله تعالى: گور اَل عَلَ النباره؛ أي: بلفه عليه حتى يذهب 
ضوؤه» كما ثُلْتٌ العمامةٌ على الرأس» والتكوير: اللّكُ والليُ» یقال: 
گور العمامة على رأسه إذا لواها وللُھا كور انھکر عى ال یلت 
عليه حتى يُذهِبٍ ظلمئّه. كما قال تعالى: ظيْقْثِى ال انار يطل با 
[الأعراف: ٥٤٥]ء‏ قال سبحانه: ول ذا يَمْتَى» [الليل: ٤]ء‏ ده الليل 
والنهار كل واحد منهما بشيء ظاهر لف عليه ما يغيّبه؛ ووجه الشبه 
اة آي ١‏ لما كان كر راحت ها الاش لد اللتاقة اتی 
عیب الملفوف فيها بالستر والإحاطة. 

وهذه الآية نظير قوله تعالى: «طدَللك يأك ال بلح ایل ني 
لنَّهارِ وَيُولِجُ انار في الگ [الحج: ١٦ء‏ فإيلاج الليل في النهار هو 
تكوير النهار على الليل» وإيلاج النهار في الليل هو تكوير الليل على 
النهار. 

dS‏ يقر التق واكم جا ا AS‏ بقارت 
العظيمة لمصالح عباده «كل ری 2 سج ا کل منهما 
يسير في فَلّكه إلى وقت معلوم» وهو يوم القيامة ألا حرف تأكيد 
وتنبيه» فهو ينبه السامع للانتباه لما بعده هو أي: الله م#الْعَزِيرٌ# ؛ 
أي : القوي الذي له القدرة التامةء والإرادة النافذة فلا يُغلب» ولا يخرج 
شيء عن سلطانه فَالْنشُرُہ؛ أي: الكثير الستر للذنوب والعفو عنهاء وفي 
ختم الآية بهذا الاسم مناسبة حسنةء فإنه تعالى مع خلقه هذه المخلوقات 
العظيمة وتسخيرها ومع كونه القويّ الغالب» فهو تعالى غفّار عظيم 
الخ الاحساق: 


سورة الزمر ۱ ١‏ سی 


© الفوائد والاحکام: 
١‏ - أن السماوات والأرض محدَثة بخلق الله لهما. 
۲ - الرد على الفلاسفة في قولهم بقدم السماوات والأرض. 
د أن السيماواف: عدي وهي سبع» كما في الآيات المصرّحة 
بذلك. 
٤‏ - الإشارة إلى الحكمة في خلق السماوات والأرض؛ لقوله: 
لح . 
- تکویر الليل على النهار» وتكوير النهار على اللیل . 
- أن الأرض كُرويَّةٌ الشكل . 
۷- تسخيره تعالى الشمس والقمر للعباد. 
- الإنعام على العباد بالليل والنهار» وتسخير الشمس والقمر. 
۔ أن الشمس والقمر يجريان في فلكهما؛ لقوله: ڪل ير 
ےی 
نه الات قدرة اش 
١۔‏ أن لهذا العالم نھایة وأجلا مسمُى عند الله تعالى. 
7 - عِظم شأن العلم بأسماء الله وصفاته؛ لقوله: أل هو الْمَرِيرٌ 
رپ 
۷ے قات می عد اعم قد ضا میا ال رر انا چنا 
تضمّناه من صِفتي العزة والمغفرة. 


GDE GDH GDK 


>۳ و تفسير لجِزء ازمر وفوإئده وأهتكامه 
ڈوو جو تکس ابا سے 


ولما ذكر تعالى دلائل ربوبيته في العالم العلوي ذكر نظائرها في 
العالم السفلي؛ فقال سبحانه : 


ر ر ر ضس کے و را دللا ہہ صصۂظ رع ہم عم 
بس یر تس وہ الانعلم 
رص سے 1 رو و أ 7 27 کے جا ج 
مييه آزو : سج يلقم في بطون هڪم حلم قا مّنْ بَعْدٍ حَلق في ظَلْمَتِ 5 
یکم لک یکم كه املف لک إل إلا ہو ماک تل (© إن كرا 


گ7 
7 سم ل و ےر 1 ےر کے 
َإِركَ ع د برض لِعہَادو لكر وإن منکروا منکروا یہ لک ولا کس 
رر م 7 لزم يوب ر 2 سم مس ے 02 
وازرة وزر گی 5 م ك نکر مَرْحِعُكُمْ نگم يما ٍ 7 ۱ انه 7 
بذّاتٍ اَلسدُور 10 


## المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآيتان ذكرٌ خلت الناس من نفس واحدة في بطون أمهاتهم 
خلقًا من بعد خلق» وإنزالٍ الأنعام» وإثباتِ عموم ملكه وتفرده تعالى 
بالإلهية» وغناءُ تعالى عمّن كفر به» ورضاۂُ عن الشاكرين» ورجوع العباد 
إليه بعد البعث» وتنيئتهم بأعمالهم»› وإحاطة علمه تعالى بکل بت سید 
ما في الصدور. 


8 التفسير: 

قوله سبحانه: وتک أيها الناس ين شین ولِحِدة چا ؛ اف 
آدم فیا م َل ينها رَنعَهَ4؛ أي: ثم بعد مدة خلق من آدم زوجه 
حوّای فهي خلقت من ضلعه رَآنرَلَ کُر من 1 EK‏ أزوج > ؛ 
أي: ثمانية أنواع ذكرًا وأنثى يكون بها التناسل وبقاء النوع» وهي 
المذكورة في سورة الأنعام: من الضأن اثنين» ومن المعز اثنين» ومن 
الإبل اثنين» ومن البقر اثنين» ومعنى إنزالها؛ أي: أنزلها من ظهور 


سورة الزمر ا سپ 
بي 2227222 ص ص ا | 
الفحول في أرحام الإناثء ثم أنزل الأچنّة من بطون الأمهات إلى 
الازضن: 

وذهب كثير من المفسرين إلى أن معنی الإنزال فی الآية هو الخلق 
والإيجادء وليس ذلك بصحيح؛ لأن الإنزال في جميع مواضعه في القرآن 
يراد به الإنزال من علو. وهو كذلك فى اللغة» فتفسيره بالخلق والإيجاد 
وتات اه مل وهذا لم يقله أحد ولا يصح في الواقع. 

وحصت هذه الأزواج بالذكر؛ لكثرة منافعهاء كما ذكر ذلك في 
سورة الأنعام من قوله تعالى: لري الأنملم حَمُولهُ ومسا الآيات 
[الأنعام: 747 -.144]» وسورة النحل فى قوله تغالى: ولام ته 
آڪُم فيها دف ومنليِع ومنهًا تأكلون» [النحل: .]٤‏ 

قوله تعالى: «َلْفُكُمْ في بظون أُمَهنيِكُمْ عقا مَنْبَعْدٍ خَلْقِ)؛ أي : 
طورًا من بعد طورء يعني: أن الإنسان يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة» ثم 
ينفخ فيه الروح لف طلست َلَثِ» هي ظلمة البطن والرحم والمشيمة 
وهي كيس غشاءٌ يخلق مع | لجنين غلاقا له لوقایته› وهو لين يت يتكيّف فيه 
الجنين› ويكون فيه تكوينه وتصويره» وفى خلقه فى هذه الظلمات حفظ 

قوله تعالى: كم الہ رَيَكُمْ لَه المك لا إلَهَ إلا ہو كن 
ترفن إعرابها: ولک مبتدا لال خبره ریگ خبر ثان» 
آض او اة ماف وت إل الك و سا اة تار ل 
الربوبية» ويصح أن تكون خبرًا بعد خبر. 

قوله تعالى: ظدَلِكُمَ» المشار إليه هو مَن خَلَق هذه الأشياء 


اپ 7 تفسير لزع ازمر وفو|ئده والشصقامه 
کے اس ي ي 
وهو الله؛ أي: ذلكم العظيم الشأن الذي خلق کل هذه المذكورات» 
وأنعم بتلك النعم اه رک ؛ أي: خالقكم ومُربيكم ومالك أمركم 
«له لمكي ؛ أي: له وحده ‏ ملك السماوات والأرض وما فيهما وما 
بينهماء فله تعالى التدبير التام» والتصرف المطلق في هذا الملكوت 
إيجادًا وإعدامّاء وخفضًا ورفعًاء وعطاءً ومنعًا ہللا ِلّهَ إلا هو ؛ أى: 
لا معبود بحق إلا هو لان تصرقون کہ ؛ اف فكيف تصرفون عن عبادته 
إلى عبادة غيره بعد هذا البيان؟! والصارف لهم الشيطان وأنفسهم 
الأمارة» والاستفهام للإنكار والتوبيخ والتعجب. 


ولما أظهر تعالى دلائل قدرته وآثار رحمته بين سبحانه أنه غنيٌٌ عن 
طاعات المطيعين» وأن هذه الطّاعات لا تنفع إلا أنفسهم» وذگر الفريقين 
الكافر والشاكر وعاقبتهماء فقال سبحانه: #إن تَكُفْرُوا#؛ أي: إن تكفروا 
بالله أيها الناس ليت الله ع سک کہ 00 عدخ عن باتک 
رس وليس به إليكم حاجة» ولا يضره كفركم ولا بى لِعِبَادِهِ 
اک رک ؛ أي: ومع هذا فلا يرضى لعباده أن يكفروا به ولا يأمرهم 
بالكفر؛ لآنه يوقعهم في الهلاك والعذاب؛ وإن كان كفرهم واقعًا بمشيئته 
تعالى وإرادته الكونية لوان تَشَكْرُوا»؛ أي: وإن تشكروا ربكم على نعمه 
فتؤمنوا به ریہ لَكم؛ أي: يرض الشكر لكم؛ أي: لأجل منفعتكم 


ونجاتكم من العذاب . 


قوله تعالی: #وَلًا رر وَازِيَةُ4؛ أي: ولا تحمل نفس «وازرة 4 ؛ 
أي: حاملةٌ حملا ثقيلا من الذنوب #وزر»ه نفس لاأُخر»؛ أي: لا 
تحمل نفس ذنت غیرماء ولا یوخذ آحد بجريرة غيره 00 00 

َيَحِمْكُمْ» ؛ أي : رجوعكم إليه تعالى بالبعث یکم ہما ہہ تعمل 
أي: فيخبركم بالذي کنتم تعملون ت جع LL‏ لیم 0 


سورة الزمر ا ےپ ٣‏ 


السدُور کہ هذه الجملة أخص من التي قبلهاء وهي تعليل لما قبلها وتقرير 
له ِنَم علي أي بالغ العلم «يدَاتٍ اَلصُدُور٭ أي بصاحبة الصدورء 
ف (ذات) مؤنث (ذو)ء وصاحبة الصدور هي: الأسرار والخواطر النفسية» 
وجُعلت صاحبة للصدور؛ لأنها ملازمة لھا لا تنفك عنها. فعلمه تعالى 
محيط بکل شيءء فإذا كان يعلم ما يضمره الإنسان في صدرہ فهو تعالى 
يعلم ما يظهره الإنسان للناس وما يتكلم به. 
8 الفوائد والأحكام: 

3 نكا الناس من نفس واحدةء وهي آدم 4 وأن زوجه 
مخلوقة منه. 

١‏ - أن أصل البشرية بشر؛ لا كما يقول الملحدون: إن أصلهم 
قرد. 

٣ے‏ آن جس ال 207 لشن أزلمًا . 

. إثبات الجعل الكوني‎ - ٤ 

٥‏ - إثبات الإنزال الكوني في قوله: ورل لكر يَنَ انمره 

- إنزال الأزواج الثمانية من الأنعام. 

۷۔ الإنعام من الله بإنزال الأنعام الثمانية. 

4 خَلّق الله لبني آدم في بطون أمهاتهم أطوارًا؛ نطفة فعلقة 
فمضغةء ولله في ذلك حكمة بالغة. 

4 الإخبار عن أحوال بطون الأمهات» وفي ذلك فائدتان: 

أ علم الله بما في بطون الأمهات. 
ب - إثبات إعجاز القرآن؛ لما اشتمل عليه من أنباء الغيب. 


٠‏ ت إثنات عموم ملك الله. 


_ا ٣۹‏ تفسیر جزم إلزمر وفوانده والتصقامه 
5 پڪ 


١١‏ إثبات الربوبية العامة. 

٢‏ ۔ كمال قدرة الله في خلق هذه المخلوقات. 

٠‏ أن خالق هذه المخلوقات هو المالكء وهو المستحق للعبادة 
وحده. 

٤‏ - تفرده تعالى بالإلهية. 

6 - توبيخ الكافرين على عدم التفكر في هذه المخلوقات» وعلى 
شركهم بالله . 

٦۔‏ غناه تعالى عمّن كفر به. 

۷۔ إثبات صفة الغنى لله عن خلقه. 

6 - أنه تعالى لا يرضى لعباده الكفر. 

۹۔ رضا الله الشكرٌ للشاكرين له. 

٠۔‏ إثبات صفة الرضى لله تعالى. 

١‏ - أن الرضا غير المشیئةء خلافا للجبرية والقدرية. 

۲ - أنه لا تلازم بين الرضا والمشيئة؛ فقد يشاء ما لا يرضاهء 
ويرضى ما لا يشاؤه» فالأول ككفر الكافر فقد وقع بمشيئة الله وهو تعالى 
لا يرضاهء والثاني كإيمان الكافر الذي لم يؤمن؛ فإن الله يرضاه ويأمر 
به» ولكنه تعالى لم يشأه؛ إذ لو شاءه لوقع. 

۳ - إثبات قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى» ومنها الرضا. 

اح مات اھت انناف TSU‏ تر الہ کہ 

٥۔‏ أنه تعالى لا یعاقب أحدًا بذنب غيره. 

٦۔‏ رجوع العباد إلى ربهم يوم القيامة. 

۷۔ إثبات البعث والجزاء. 


سورة الزمر | ۲۷ gr‏ 


8 - تنبئة الله العباد بأعمالهم يوم القيامة» ومجازاتهم عليها. 
۹ ۔ إثبات علمه تعالى ہما فى الصدور. 
٠‏ _ وجوب مراقبة الله على الدّوام. 


DE DE O 


ا یں ٠-7.0‏ نا سد 
کر 1۸ ا سے 


ولما ذكر تعالى دلائل ربوبيته وإلهيته من خلق السماوات والأرض» 
وتكوير الليل على النهار» وَحَلْقَ الناس من نفس واحدء وإنزالَ الأنعام 
الثمانية» وَحَلْقَ الناس أطوارًا في بطون الأمهات؛ ذگر أن الناس فريقان: 
مؤمن بالله موحد في ربوبيته وإلهيته»ء ومشرك به قد جعل لله أندادّاء وهو 
متناقض متردد بین الإقرار والإنكارء فقال سبحانه: 


© پل ادا مس لسن ضر دعا ریم میا إل حم ا حَوَله نعم مه د 


ےر r‏ ررر 4 35 سر ے 


مَا کان یھو ال من كل وحمل لله أندادا لل عن سيلب قل تمتم يكفرك 


ہے و رو ہے رر فل 


- وہے 2 سے 7 صم سےےطے۔ رھ مر 2 
يمحذر الآخره ورجا رة ري قل هل يستوى الین يعامون والیین لا 3 


© المعنى الاجمالي: 


تضمّنت هاتان الآيتان الإخبار عن فريقي الإنسان: الكافر بنعم اللہ 
وأنه لا يتذكر بهذا التذكير إلا ذوو العقول السليمة. 


8 التفسير: 

قوله سبحانه: #وَإدًا مَس الإشَنَ»؛ أي: الكافر بدليل قوله: وحمل 
َه داد . «ضُرٌّ»؛ أي: مكروه في جسدہ أو ماله أو أهله من مرض 
أو فقر أو كرب دعا ری مُيبا ِلَتوع؛ أي: راجعًا إليه بالدعاء والتوبة 
معرضًا عن أصنامه التي كان يدعوها وقت الرخاء ثم إِدَا وله يمه 
مَنُْ»؛ أي: أعطاه الله نعمة منه مكان الشدة بالشفاء من مرضهء أو أغناه 


م سح 22 


من فقرهء أو نجاه من كربه سى مَا كن یَتَھُوا لے ین مَبّلُ»#؛ أي: نسي 


سورة الزمر پر کا 


- 
ےم و سس 


الصر الذي كان يدعو الله إلى كشفه» كما قال تعالى: بل إِيّاهُ عو 
شف ما تَدَعُونَ إو [الأنعام: ٤٤]ء‏ یسمل لله أندادا» جمہ نل وغز 
الظير؛ أي: وجعل لله أمثالا من الأصنام شركاء في عبادته تعالى «لِضِلَ 
عن سب لو۔4 ؛ أ ليضل نفسّه وغيره عن دین الله واللام يعمل أن 
تكون للعاقبة؛ أي: جعل لله أندادًا لِيَُضِلَّ الناسَ عن سبيل اللہ ويحتمل 
أن تكون للتعليل؛ أي: من أجل أن يُضْل الناس. 

0 3 7 : وه عر وہہ ۔ ےط 

وقد توعّده الله على ذلك بقوله سبحانه: #قُل تمسح يكفرك قَليلًا »؛ 
أي: قل - أيها الرسول - لمن هذه صفته: تلذذ بكفرك زمنًا قلیلاء واصنع 
ما شعت إلى أن ينتهى عمرك فى هذه الحياة الفانية» وفيه إشعار بأن 
الكفر نوع من التشهي لا سند لهء وتيئيس للكافرين من التمۃ في 
الآخرة» فالأمر لامک للتهديد» وليس على ظاهره؛ لأن الله لا يأمر 

صو روه ر اط 

بالكفرء وهذا كقوله تعالى: ##أأعَمَلُواْ ما شِنْتم» [فصلت: ٤٠]ء‏ وافتتاح 
التهديد ب ل يدل على أهمية الول ولفت الأذهان إليهء وضرورة 

قوله تعالى: ہل إِلك ین أَحْحَبٍ التار٭ أي: من أهلها الملازمين 
لهاء فلا يخرجون منها أبد الآبادء وإنما جعلوا أصحاب النار؛ لشدة 
استحقاقهم لهاء ولا يطلق أصحاب النار إلا على من يخلد فيهاء فلا 
كال فا ام O‏ و لز وغوه و رافلا مد نوا 

وزد تضمنت هذه الآية OR‏ وإقامة حجة؛ فالتوبیخ على الكفر وترك 
دعاء الله» وإقامة الحجة على المشرك بدعاء الله عند الشدائد. 

د 7 ° کے تھے a‏ اہ i‏ 1 5 

قوله تعالى: امن هو قت َانَاءَ اليل ليس هذا من تمام الكلام 
المأمور بقوله» بل هو مع الكلام المقدّر استئنافٌ لبيان التباين بین 


الفريقين. 


ذا سپ ٢‏ تفسير لزع إلزمر وفوائده وأ مامه 

وون مركّبة من كلمتين (أم) المنقطعة التي تقدر ب (بل) 
والهمزة. و(من) التي هم اسم موصول بمعنی الذي ؛ ف (أم) هنا تفيد 
معنی همزة الاستفهام الإنكاري المفيد للنفي» ومعنی (بل) التي تفيد 
الانتقال من موضوع إلى آخر؛ أي: هل مَن هو قانت في عبادة الله 
يستوي مع الكافر الذي جعل لله أندادًا؟! فأفاد الاستفهام نفي التساوي 
بين الفريقين بأبلغ وجه. 

قوله سبحانه: امن هُو قََيِتُ؛ أي: قائم بالطاعات» مداوم عليها 
اكه ايل؛ أي: ساعات اللیلء جمع إِنّی؛ مثل: أمعاء ومِعٌىء 
وأصل الانّی الجزء من الوقت #سَاجِدًا وفَايما بد الْآحْرَ»؛ أي: يصلي 


بهء ويعبده ظاهرًا وباطتاء أما ظاهرًا فقوله: ٭ساجدا وقايما» وأما باطنًا 
: ۱ و مرا فمو 7 واما ر 


فهو قوله: حدر الآخرة»؛ أي: يخاف عذاب الآخرة ور رَمَة 
رَيَو»؛ أي: يرجو أن يرحمه الله ويدخله الجنةء ورحمة الله هنا يحتمل 
أن یکون المرادٌ الرحمة الصفةً القائمة بالله» وأن تکون الرحمة المخلوقة 
الى سی الجنة ودل قوله حدر وؤيَرْجوأً» على أن حَذر هذا 
القانت ورجاءه يتجدد ويتكرر في كل وقت» فإن صيغة المضارع تدل 


على الدوام مع تجدد الفعل آنا بعد آنٍ. 


قوله تعالى: ل أعاد فعل الأمر قل لاستدعاء الأسماعء 
ولأهمية ما يأتي بعدہ هَل ستو لن يلبوت #؛ أي: يعلمون العلم 
الشرعي وما أمرهم الله به» وهو العلم الصحيح النافع في الدنيا 
والآخرة» وكل ما ورد في فضل العلم والعلماء فالمراد به علم الکتاب 
والسنة وليك ل بن ؛ أي: الجاهلون بالله وبدينه» والاستفهام 
للإنكار الدال على النفي؛ أي: لا يستوي العالم والجاهل في الحال 


سے 


زالمالء وفى ذكر :هذه الجملة بعد قوله: امن هر كيت 2612 أل دلالة 


سورة الزمر ہب کک 


مر سے 


7۳ اليل هر مى الل وات ۶ھ إن ك اا 
الب ؛ أي: إنما يتعظ أصحاب العقول السليمة» ويدخل فيهم أهل 
العلم دخولا أوليّاء وهذا وجه اتصال هذه الجملة بما سبقهاء وإن كانت 
غير داخلة في الكلام المأمور بەء بل هي جملة مستأنفة. 

8 الفوائد والا حكام: 

١‏ - أن من عجائب الإنسان الجاهل بربه: إنابته إلى ربه في 
الضرٌّاءء وإعراضه عنه في السرّاء» حتی يشر بالله. 

ا عالا ہب و إلى ا 

۳۔ إقرار الكافر بربوبيته تعالى. 

گنے الات الرمونية :العامة 

ه ‏ أدب الكلام في إضافة الخير إلى الله دون الشر. 

٣‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: ڌا ركبو فى الْذْزْكِ دعو الله لين 
له الیک [العنكبوت: ٦٦]ء‏ ولقوله: وا اسنا عل إن أعرض وتا انيد 
ولا مه ألشَّرَ قدو دک عريض» [فصلت: .]0١‏ 

۷- أن العم كلها من الله . 

6 - ذم من لم يدع ربة إلا عند الشّدَّة» وأنٌ هذا لُق الكافرء 
فعلى المسلم ألا يتشية به 

۹ - أن التعبد لله بسبب الضرورة لا يثاب عليه في الآخرة. 

لك أمداله ين لهند 

١‏ - أن من مقاصد الكفار الإضلالَ عن سبيل الله. 

۲ - أن الإضلال يكون بالفعلء كما يكون بالقول. 

۳ - تهديد الكافر المغرور بنعم الله. 


ےآ پت تفسير زع ازمر وفوائده وأحمجامه 


٤‏ - أن متاع الدنيا قليل؛ لأنه إلى زوال. 
rk €‏ إلى رو 

٥۔‏ أن الكفار هم أصحاب النار؛ لأنهم فيها مخلّدون. 

١‏ - إثبات النار التى أعدّها الله للكافرين. 

١‏ أن من صفة الإنسان الشاكر لله: القنوتٌ لله آناء الليل سجودًا 

وقيامًا ورجاء وحذرًا. 
۸ - فضل قيام الليل. 
۹۔ الترغيب في قيام الليل. 


٠‏ - فضل إحياء الليل كله بالصلاة» ولكن الأفضل قیام داود 
كما صح به الحديث”''» وقد يكون إحياء الليل كله أفضلء» كما أحيا 
النبئ بي العشرّ الأخيرٌ من رمضان. 

١‏ ۔ فضيلة جنس الصلاة على غيرها من العبادات. 

7 - فضل القيام والسجود في الصلاة على الركوع. 

٣۔‏ فضل السجود على القيام؛ لتقديمه عليه في الذکر؛ ومثله 
قوله تعالى: ورين بیسثوت لبهم سجذدًا وما [الفرقان: 14]. 

٤۔‏ إثبات البعث والجزاء؛ لقوله: ودر الآخرة». 

٥۔‏ إثبات الرحمة لله تعالى. 

5 - مشروعية الجمع في العبادة بين الرجاء والخوف. 

۷ - الردٌ على من قال من الصوفية: لا أعبد الله طمعًا في الجنة 
أو خوفا من النار. 


۸ - فضل العلم بالله وبشرعه» وذم الجهل . 


. عن عبد الله بن عمرو ڪا‎ )١١59( رواه البخاري (۱۱۳۱) ومسلم‎ )١( 


سورةالزمر ون 
سیت ستگو وگ ٢۱۱ششہ‏ ' ںشںرچج ‏ پڪ ۳۳ 


۹ ۔ أن دوام الطاعة خوفًا ورجاءً يدل على العلم» ولهذا یقال: 
ثمرة العلم العمل . 

٠‏ الثناء على الشاكر بالعلم» ووصف الكافر بالجهل. 

١‏ - أن التباين بين العالم والجاهل مستقِرٌ في الفطر والعقول؛ 
حتی قال بعض الفقهاء باعتبار العلم في الكفاءة في النكاح . 

۲۔ فيها شاهد لقوله تعالى : کان کن میا کمن کات َيِا ا 
ستوينه [السجدة: 18]. 

د قف الم وات برجت الفكر والتدكر. 

٤۔‏ أن العقول الصحيحة تقتضي التفگر والتذكر. 


؛ GDE‏ روک 


نا تفسير لجز الزْمَر وقوائده وأهصهامه 
س٤‏ ن تھا ےی ہر سے 


لها ین تعالى نفي المساواة بین من يعلم ومن لا يعلم أمر نببّه يكل 
أن يخاطب المؤمنين مبلعًا عن ربه قوله: (يا عبادي)؛ فقال سېحانه : 


2 ہے :ر ‰٥‏ روم م 0 سرع ص 2 کے 0 : و 
© جال ياد اي مها انوا مك يک اخس فى هده 
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ےک 2 ۔ 7 71 02 104 
وَأرْض الله وسِعة إِنَما م لصَِيرُونَ احم بغار حِسَابٍِ 29 ا8ك 


اعد الہ مسا له الین () ,مرت لگن اک أل لیت ( 
إن عت رن کہ تر کلم 46. 


© المعنى الا جمالي: 

تضمّنت الآياتٌ أمرّ الله عباده المؤمنين بتقواه» ووغدّه للمحسنين 
بالعاقبة الحسنة» والدعوةً إلى الهجرة» ووعد الصابرين بالأجر الكثيرء 
وَآمْرَ الله نبيّه ية بإعلان التوحيدء وأن الله أمره بالإخلاص في الدين» 
وأن يكون من المسلمین؛ وأْمْرَ الله نبيّه كَل أن يعلن خوفه إن عصى ربه 
العذاب الأليم. 


ا افر 

قوله سبحانه: طقُلَ»؛ أي: قل ۔ أيها بات عن ربك 
قوله: يواد ابيد ٤َامَنوأ»؛‏ أي: الذين آمنوا بي وصدّقوا رسولي 
واتبعوه» وأصل عبار [الزمر: ۱۷] عبادي» خُذفت الياء في جميع 
القراءات العشرء وهو استعمال معروف في المنادى المضاف إلى ياء 
المتكلم» فيجوز حذف هذه الياء وإثباتهاء كما جاء ذلك في آيات 
أخرى» وهو من التنويع في الکلام؛ فمن إثبات الياء قوله تعالی في هذه 
السورة: فل یبای ألَذِينَ أَْرَفوا عل امهتم [الزمر: .]٥٤٤‏ 

وأضاف الله العباد إلى نفسه المقدسة تشریفًا لهم؛ لأن هذه العبودية 


6ءء ي ي ا بے 
هي الخاصة الو ريك > ؛ أي: دوموا على تقواه بفعل أوامره واجتناب 
مناهيه لي اکنا هنزو دياه هذا مبتدأ «حَسةه خبره؛ أي: 
ل أحسنوا العمل بطاعة اللہ وأحسنوا إلى عباده بأنواع الإحسان 
«حسكة»؛ أي: ثواب عظيم في الدنيا بالتأييد والرزق والنصر والتوفيق» 
وفي الآخرة بالجنة التي عرضها السماوات والأرض. 

UC Ds‏ ے۶ یف 
أي: ثوابهم حسنة في الدنياء والأول أظهر؛ لتشمل الحسنة حسنةً الدنيا 
والآخرة» ومعلوم أن إحسان المحسنين إنما يكون في الدنيا. 

۰ٰ٣‏ ۰ 9 ء0" 
الکفر إلى أرض الإسلام» ولا عذر لكم في الإقامة ظإَِا بوق أصَّبِرُونَ 
اش > ؛ أي: إنما يعظى الصابرون ثوابهم يوم القيامة على صبرهم في 
طاعة اللہ وعن معصيته تعالى» وعلى صبرهم على أقداره تعالى في 
مفارقة الأهل والأوطان بعر حِسَابٍ»؛ أي: بغير حصرہ بل ثوابهم أكثر 
من أن يحصى بعدد أو وزن. 

قوله سبحانه: فل إِن أُمِرتُ أن أَعَبْرَ الد صا لَه الین هذا له تعلق 
بما جاء في أول السورة من قوله تعالى: عبد أله حيصا له ال ؛ 
فإن الله تعالى لما أمر نبيّه پل أن يعبد الله بإخلاصء. أمرّه بعد ذلك أن 
يعلن هذا الأمرء فقال سبحانه: #قل إن یرت أن أَعْبْدَ الہ حيصا لَه لزني ؛ 
أي: أمرني ربي أن أعبده مخلصًا له العبادة من شوائب الشرك. 

قوله سبحانه : ويرت لن أكون او الشليك؛ أي: وقل لهم أيها 
الرسول - أمرني ربي أن أكون أول من أسلم لله وانقاد له من هذه الأمة 
قل ا لاف ان عَصَيْتٌ ریه ؟ أي : عصيت أمره تعالى عاب وم عطي 
وهو يوم القيامة» وعظمة ذلك اليوم تعني عظمة ما فيه من الأهوال 


ذا لس اا _تفسير لزع الزمر وقوائده والتصقامه 
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والشدائد» وفي هذا زجر بالغ عن معصية الله؛ لأن النبي َيه إذا كان 
يخاف عاقبة الذنبء وهو أكرم الخلق على الله فغيره من باب أولى. 
8 الفوائد والاحکام: 

١۔‏ أمْر الله نيه گا أن يبلغ الناس أمرّهم بالتقوی. 

۲ - وجوب تقوى الله . 

۳۔ أن التقوی موجّب الإيمان بالله . 

5 إثبات العبودية الخاصة. 

ه ‏ إثبات الربوبية الخاصة. 

5 الترغيب في إحسان العمل في هذه الدنيا. 

۷۔ حسن عاقبة المحسنين في الدنيا والآخرة. 

4 أن من الجزاء ما یعجّل في الدنياء خيرًا كان أو شرًا. 

4 الترغيب في الهجرة. 

. أنه لا عذر للمتخلف عنها‎ - ٠ 

١‏ أن الأرض لله تعالى. 

۷ے کا2 المهاحر إل الضير على ماق الهبجرة: 

۳ء الترغيت فی الصبر. 

٤‏ - وعد الصابرين بأجر كثير بلا حدود. 

. أن من کرم الله أن سمّی ثوابه للعاملين أجرًا‎ - ٥ 

5 - أن النبي يو عبد مأمور. 

۷ - أمْر الله نبيّه بعبادة الله والإخلاص في الدين» وأن یکون من 
توم أسوة أت فى هذا كله 


سورة الزمر | ۳۷ ای 


۸ت أثر اه نه كله أن برجا اقل اد و اغلامی الات 


4 - أن من لم يُخلِص في عبادة الله لم يمتثل أمر الله» فلا يكون 
عمله مقبولا عند الله . 

٠۔‏ الردٌ على الملاحدة من الصوفية القائلين بسقوط العمل عن 
العارف» وجه ذلك: أن العبادة لم تسقط عن النبي ُء فكيف بمن 
دونه؟! 

اا به ن کی خرف ختاب ا إن فاه 

٢۔‏ أن الأمر للوجوب؛ لأن مخالفة الأمر هي المعصية الموجبة 
للعذاب . 

۳ - الرد على الصوفية الذين يقولون: إنهم لا يعبدون الله خوفا 
ولا رجاءء بل بالحب» زعموا. 

اتات العف وال 

8 - أن يوم القيامة يوم عظيم؛ لِما فيه من الأهوال والأخطارء 
وتقلب القلوب والأبصار. 


کی كر ده 


ون تفسير لزع إلرمر وقوإنده والتصقامه 
کی۸ 


وما کک کان اھ کی کات فی کا ا و ا اد 
والإخلااص فيهاء أمره أن یخبرھم أنه امتثل الأمر وعبد الله وأخلص له 


8 المعنى الا جمالي: 

تت الات أن اف ننه كله انا يكين افظالہ نو أن بعد 
مخلصًا له الدين» ويهدد المشركين في عبادتهم ما يعبدون بأهوائهم. 
وإخبارهم أنهم الخاسرون لأنفسهم وأهليهم يوم القيامة» وذلك هو 
الخسران المبين» وأنهم يعذبون في النار يوم القيامة من فوقهم ومن 
تحتھم وأن ذلك تخويف من الله لعباده» وذلك مما يوجب تقواه تعالى» 
لذلك أمر الله عباده بتقواه. 


8 التفسير: 
قوله تعالى: کلک أيها الرسول ٭واله أَحِدُ بڈه؛ أي: لا أعبد غيره 
تعالى» فتقديم المفعول يفيد الاختصاص لسا مُه دين 6 ؛ أي : مخلصًا 
له العبادة من شوائب الشرك». وهذه الایة ليست تكرارًا للآية المتقدمة. 
قوله سبحانه: اعدو ما شِنْمُ#؛ أي: فاعبدوا الذي شئتم من 
الأوثان وغيرها ملین ذونيڈ»؛ أي: من سوى الله كك وفي هذا تهديد 


لهم وتحقير» يعني أنكم لن تضروني ولا أبالي بكم يل أيها الرسول 


سورة الزمر چ 5 
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لهم له لير كلّ الخسرانء وخبر (إن) هو قوله: ا حيرا 
اشم وَأَهْلييم بوم م العامة ؛ أي: هم الذين خسروا أنفسهم بالخلود في 
النار» فتسبّبوا لأنفسهم بالعذاب» وخسروا أهليهم بما حيل بينهم» فلا 
يلتقون بهم حتى في النارء خلافًا للمؤمنين؛ فإن الل لون انم سے 
ولو كان عملهم دون عمل آبائھمء كما قال تعالى: لین ءامو وع 
رهم پایکن للدم جہنم در [الطور: ١‏ 

قوله تعالى: «ألا) حرف توكيد وتنبيه لما يأتي بعده لأهميته 
لدَّلِكَ»؛ أي: الخسران المذكور #هو لْسَرَانٌ الْمِينُ»#؛ أي: البیٗن 
الواضح الذي لا يخفى على أحد» ولا خسران أعظم منه. 

قوله سبحانه: لم تن وهم َل َنَ انار جمع ظُلَة وهي في 
الأصل كل ما يظل الإنسان من فوقه» والمراد طبقات من النار وين 

۰ 2 أي: طبقات مثلهاء 0 7 اميد يمو من ج 

الجهات» كما قال تعالى: لم من جھخ مهاد ومن فوقهءُ غا 
[الأعراف: »]٤١‏ وقال سبحانه: ووم یفشلھم العنات من وهم وین َب 
مه 4 [العنكبوت: ٤٥]ء‏ طدَلِكَ»#؛ أي: العذاب الموصوف عو يحو 1 
پوه 2 أي: يخوّف اله به عباده المؤمنین؛ لیجتنبوا ما يوقعهم في 
ذلك العذاب من المعاصي يعاد فَاأنتنِ٭؛ أي : فاتقونی بامتثال الأوامر 
واجتناب المناهي» وفي ندائه تعالى للمؤمنین وإضافتهم إليه تعالى تشريف 
لهم . 
8 الفوائد وال حكام: 

. إعلان التوحيد عند المشركين» وعدم المبالاة بخلافهم‎ - ١ 

5 - فيها شاهد لقوله تعالى: #قِإن ولوا فَفُولُوا أشهكدوا پاتا 
مُسسلِمُوت 4 [آل عمران: 14]. 


۳ - أن الرسول يله ممتثل ما أمره الله به من العبادة وإخلاص 
الدین وهو ية أفضل العابدین المخلصين. 

٤‏ أن النبي يل مكلّف یرجو رحمة اللہ ویخاف عذابه» کسائر 

٥‏ - تهديد المشرکین في عبادتهم لغير الله بالخسران المبين. 

ےآ للعيك اة 

۷۔ أن أهل الإنسان يُعْدَلونَ بنفسه. 

۸ - أن أعظم خسران هو دخول النار. 

۹ے آن الشرك ات اعظم خشران: 

. أن المفرّط في طاعة الله هو الخاسر حقیقة‎ - ٠ 

١‏ - صفة عذاب الكفار في النار» ظلّل من فوقهم» وظلّل من 
تحتهم من النار. 

۲ - أن عذاب النار أغلظ من كل عذاب . 

۳ - فيها شاهد لقوله تعالى : ٭لفِرَمَہدِ لا يعَذْبُ عاب اد [الفجر: .]٢٢‏ 

٤‏ - أن من حكمة الله في ذكره لحال أهل النار تخویف العباد. 

6 أن الخوف من عذاب الله مطلبٌ شرعیٌء خلافا لجهّلة الصوفية. 

5 وجوب الخوف من عذاب الله. 

۷ ۔ وجوب تقوى الله . 

۸ _ أن تقوى الله أعظم وسيلة للنجاة من عذاب الله. 

4 إثبات العبودية الخاصة. 


GOH 75‏ یہ 
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و کا وا اہ أن ” تعدو وآنام 


© الین میم نیہ لق ٠‏ سنہ کک 


۶ کے جھے ده ہے م ہے سار 
ا 8 0 ا حى لَه كلمة 


© المعنى الا جمالي: 

تضمّت الآياث: الإخبار بأن“الشرئ للذين اجتوا عبادة الطاغوت 
وأنابوا إلى اللہ وأمْرَ الله نبيّه كه أن يبشر الذين يستمعون القرآن 
فيتبعون أحسنه بأداء الفرائض والمنافسة في فضائل الأعمال» وأن مؤلاء 
هم الذين هدى اللہ وهم ذوو العقول الزكيّة الواعیةء والإخبار بأنه لا 
يستوي هؤلاء الموصوفون بالتوحيد والإنابة والأشقياء الذين يلقون في 
النار» والإخبارَ بأن الرسول ككل لا يملك أن ينقذ من حقت عليه كلمة 
العذاب؛ فکما لا يملك هدايتهم لا يملك إنقاذهم من النار إذا 
دخلوهاء والإخبارٌ بجزاء الذين اتقوا ربهم أن لهم غرفا من فوقها غرف 
تجري من تحتها الأنهارء وأن ذلك وعد من الله للمتقينء والله لا 
يخلف الميعاد. 


E‏ التفسير: 
قوله تعالى: ##وَالدِنَ اوا الطعوت أن يَعْبُدُوهًا»ه؛ أي: والذين 


ےرا غات الطاعغوت» وهو كر ها عبد من رق المج الخباطيق 
والأوثانء وغيرها من الجمادات والأموات» ومن يرضى يعبادته «#وأنابوأ 


ل لل _تفسير زع الزمر وفوانجه وامصتامه 


إل ألهِ»ه؛ أي: رجعوا إلى ربهم بالتوبة والعبادة ددم شر ع ؛ أي: لهم 
البشرى في الدنیا بالذكر الحسن والتوفيق» وفي القبر بالتثبیت؛ وفي 
الآخرة بالجنة التي عرضها السماوات والأرض بير عِبَاده؛ أي: فبشر 
عبادي المتقين اليب يَنْتِمُِونَ الْمَوَلِّع؛ أي: مطلق القول وهو الكلام» ف 
(أل) على هذا للجنس يعون أحْسَكةد»؛ أي : يتّبعون كل ما يدل على 
الخير والصلاح؛ وأعظمه كلام الله وكلام رسوله يل . 

وقال بعض المفسّرين: المراد بالقول: القرآنء كما قال تعالى: 
انار يدبأ القول ار جم ما کر ات ابام الأول [المؤمنون: ۸٦ء‏ فعلى 
۵ 2۷۹۷ لمن آئ: أفضل ما امر 
المسلم به وهو الفرائض والمستحبات» ويجمعهما قوله تعالى: «يتأيها 
آرت ٤اک‏ آڑیکھا وانممٹا وابد ركم وفكلا آل4 [الحج: 
۷ء أؤكيك؛ أي: المتصفون بتلك الصفات الحميدة ‏ دون غيرهم - 
ار هَدَهُمْ أنَهُ؛ أي: وفقهم اللهُ لقبول الحق واتباعه وكيك هُمْ 
ولوا الْأنبّب»؛ أي: وأولئك هم أصحاب العقول السلیمة؛ والفطر 
ال 


قوله تعالى: فمن حَنَّ عَيو4؛ أي: أفمن وجبّت عليه كِب 
عاب وهي كلمته تعالى أن الكافر معدب في النار» كما قال تعالى: 
«وكدَلِكَ حَدَّتْ كِسَتْ تینک عل الین كفَروًا ْم اصحبُ ألار [غافر: ٦اء‏ 
والهمزة في فن للاستفهام الإنكاري؛ لنفي التسوية بین مَن حقّت 
عليه كلمة العذاب ومن هداه الله ومن موصولة في محل رفع مبتدأًء 
والخبر محذوف تقديره: كمّن هداه الله فنجا. 

قوله تعالى: طأْنَانتَ تد مَن في ألتَارِ»ه؛ أي: أفأنت ‏ أيها الرسول - 
تقدر على إنقاذه» وضع ن موضع الضميرء فلم يقل: أفأنت تنقذه» 


سورة الزمر | مم َس 
ےش ںہ کے یں ٤٣‏ اس 
شهادة عليه بدخول النار» والاستفهام لیس تكرارًا للآول» وإنما هو 
0 إنكاري آخر لنفي قدرة النبي بيه على إنقاذه. 
ثم ذكر تعالى جزاء المتقین؛ فقال: فالکن انين اقرا € 

چک حرف استدراك يفيد تأكيد ما قبله وتحقيق ما بعده؛ أي: 
تأاكك:وغيد المشركية. وتحفيق وعد المتقين:. المعتى + لكن. المؤمنون 
الذين اتقوا ربهم بفعل أوامره واجتناب مناهيه کہ ؛ أي: في الجنة 
عرف ين وقها عَرَثُ»؛ أي: بعضها فوق بعض» أجمل ما تكون في 
علوها وارتفاعها #مَنِّة#؛ أي: بنا محكمّاء وهذا تأكيد للمعنى؛ 
أي: هي عَرّف حقيقة لا مجارّاء كما يقال: رأى الشيء بعينيه» وطار 
البازي بجناحيه» وفي ذكر هذه الغرف مقابلة لما ورد من ذكر الظلل 
في وعید المشرکین . 

قوله تعالی: بى ين س الأتهرٌ4؛ أي: تجري من تحت هاتيك 
الغرف الأنهارء وفي ذلك كمال متعتهم في مجالسهم في هذه الغرف إذ 
الأنهار جارية من تحتهم رَد ألم مصدر مؤكّد لفعل مفهوم من 
الكلام؛ أي : وعدهم الله ذلك-أي العرّف ‏ وغدًا ولا لف أله 
لْمِِعَاد ؛ أي: والله لا يخلف الوعد الذي وعده» فهو تعالى أصدق من 
وعد» وأكرم من وفى. 
8ڈ الفوائد وال حكام: 

١‏ - أن الشرك عبادة غير الله» وأن کل ما عبد من دون الله فهو 
طاغوت . 

١‏ - أن التوحيد لا يتم إلا بترك الشرك. 

۳٣۔‏ فيها شاهد لقوله تعالی : أب اعدوا اه واجتبوا اوت پ4 
[النحل: .]۳٣‏ 


ا .ب ظز ۶د ال وفوا وا 
سح ٤٤‏ اک 


٤‏ - أن الطاغوت يؤنث» كما في الآية» ویذگر كما في قوله 
تعالى: ريدو أن یتعاکموا إل الطعوت وقد اروا أن يكفروا بد4 
[النساء: .]٦٦‏ 

ه ‏ أن الإنابة إلى الله من شأن أهل التوحيد. 

> أن اللشترى من الله للمواخدين: انين : 

۷۔ أثر الله نبيّه لا أن يبلغ هذه البشرى لعباد الله. 

كت أن ا شرف لا شرف له 

4 إثبات العبودية الخاصة. 

٠‏ - أن من عَمّل المؤمنين الموحدين: استماع القرآن» واتباع 
أحسن ما فيه من الأعمال والأخلاق» باتباع الفرائض؛ والمنافسة في 
الفضائل . 

١‏ - الحثٌ على استماع القرآن واتباع أحسنه. 

۲ - إثبات الهداية الخاصة. 

٣۔‏ ذكر ما يتوقف عليه الاهتداء من الفاعل والقابل؛ فالله هو 
الھاديء والعقل السليم هو القابل؛ دل على الأول قوله: طأوْلَيكَ ان 
هَدَنْهُمُ اند وعلى الثاني : وكيك حم ولوأ الألبب». 

٤‏ - الرد على القدرية في قولهم: إن الله لا يقدر على أفعال 
العياذ: 

6 أن مَن هذه صفته فهم مهديون من الله وهم ذوو العقول 
الات 

٦۔‏ أن المتقین المتبعين لكتاب الله هم أولو العقول على 
الحقيقة؛ لقوله: هلمْم ألا الألبب». 


سورة الزمر م 


۷۔ الثناء عليهم بحسن نظرهم واختيارهم . 

۸ - أنه لا تلازم بين الذكاء والعقلء والمحمودٌ شرعًا هو العقل. 

۹۔ أن كل عمل صالح فهو بهداية الله. 

٠۔‏ أنه لا يستوي من هداه الله» ومن تل عليه كلمة العذاب . 

١‏ - أن مَن حقّت عليه كلمة العذاب فهو في النار. 

۷۳ تبات الات 

-٣‏ أن النامن فریقان: مهدي عاقل» وضال سفيه. 

4 - إثبات الكلمات الكونية؛ لقوله: فلائمن حى عليه ظِمَةٌ 
لْعَدَّابٍ؟ . 

٥۔‏ أن الرسول هة لا يملك أن يُخرج أحدًا من النار» ممن 
استوجب الخلود فيهاء لکن ينقذ غيرّهم من العصاة بالشفاعة إذا أذن الله 
له بالشفاعة. 

5 انات الرنؤيية الخاضة: 

۷۔ أن المتقين في الجنة في غرف. 

۸ - أن التقوى أعظم سبب لدخول الجنة. 

5< أن للتقوى شبن :“سايق وهو الهنذابة» ولاحق وهو الوغد 
بالثواب» وكلاهما مقتضى الربوبية الخاصة. 

. فضل العْرّف العالية على ما دونها‎ - ٠ 

١‏ - أن غُرّف الجنة مبنيّة والباني لها هو اللہ أو الملائكة بأمره 
ال 

۷ھ آن مسان الجنة غرف مها قوق بعض: 


الا تفسير زع الزمر وقوانوہ وأهصتامه 


ح ا 
۳ - أن من أنواع النعيم: أن أنهار الجنة تجري من تحت مساكن 
أهل الجنة. 


3 
م 


٤‏ _ أن ثواب المتقين وعد من الله محمّق. 
٥۔‏ أن الله لا يخلف الميعاد؛ لكمال صدقه ووفائه» وكمال 


DE GDE GDK 


سورة الزمر ٦‏ حمق 


ولما ذكر الله الدار الآخرة وما فيها من الثواب والعقاب» ذكر مثل 
الحياة الدنيا وما تؤول إليه من الفناء؛ فقال سبحانه : 


أل و ا 6 شس فلکم ينيع ف ری 
832 ا اد ات ان 


في 


ہو اینب 


© المعنى الا جمالی: 

تضمّنت الآيتان تذکیر العباد ہما علموہ من نعمة الله العظيمة» وهى 
إنزال الغيث الذي يودعه الله في الأرض مخزنًا للينابيع» وسببًا في نبات 
الزرع الذي يأكل منه الناس والانعامء مختلفًا ألوانه» ثم يجعله الله بعد 
الخضرة والنضارة حطامّاء وذلك كله من آيات الله التى يتذكر بها أولو 
الألباب» ثم كه تعائی إلى التباية سين من شرح الله صدره» ومن كان 
معرضًا غافلا قاسي القلب؛ فإنهم في ضلال مبين 


8 التفسير: 

قوله تعالى: ألم تَر الخطاب عامٌ لكل قارئ وسامع؛ ليتعظ 
0 والرؤية بصرية وعلمية» والاستفهام للتقرير؛؛ أي: قد رأيت 

۔ أيها الرائي - أن اللہ رل مِنَ السمآء»؛ أي: المْلو مآ و 

. رت ينيع ف الْأَرْضٍ» ينيم حال مقدّرة من الضمير 
المنصوب في (سَلكه)؛ أي: أدخل الماءَ في الأرض حال كونه ینابیع 
والينابيع جمع یَنبُوع؛ وهي العيون الفرّارة بالماء نر بح بي رمَا يم 
ان ؛ أي: ثم يُخرج بهذا الماء زرعًا مختلمًا ألوانه من أحمر وأبیض 


١‏ ہہ تفسير لزع إلزةر وقوإئده وأحمجامه 


وأصفرء وفي هذا الزرع ما يحتاج الناسُ من الغذاء والفاكهة وم 
هی چ؛ أي: ييبس هذا الزرع #قارية ضا ؛ أي: زالت خضرته 
ونضارته» وعطفه بالفاء؛ لسرعة تغيّره هنر َعَم الله بعد ذلك 
«خطما» ؛ أ کا ها تذروه الرياح إن ف دل ؛ ا ما 
ذُكر من إنزال الماء وإخراج الزرع طلَذِكْرئ لأُزل الألبتب»؛ أي: لموعظة 
وعبرة لأصحاب العقول السليمة يعتبرون بهاء إذ تنكشف لهم بهذا 
المثل - حقيقة الحياة الدنيا في سرعة زوالھاء وقرب اضمحلالهاء فهي 
زهرة فانية» ونعمة زائلة» أولها عناء وآخرها شقاء؛ وحلالها حساب 
وحرامها عذاب» فهل يليق بعاقل أن يرگن إليها فضلا عن أن يطمئن 
بھا؟! أما الآخرة التي أعدها الله للمتقين فهي الدار الباقية الخالدة» كما 
قال تعالى: ظوَالْآجِرَهُ ند رَيَكَ لِلْمتَقِينَ؟ [الزخرف: ٢٥]ء‏ وقال سبحانه: 


9 بحصور فا رر رر عير 7 


ل مع الا کیل وَالآيرَهُ حر لی الیک [النساء: ۷۷]» وقال سبحانه: 


رەو -ص 9ص 4+1 OK‏ ص 


لیت . احا | في هلذِہ الد کے حستة ولدار اة حار ولع دار المتّقين 
@ جت عدن يد لوا 0 الڈٹھنر 0۸ كم فيا ما يتبوت کلف بجزی 


اله المتقيرت» [النحل: ٣٠۔١‏ 

ثم ذگر الله بنعمته على امل الإيمان» وتوعّد أهل الشقاوة 
والخسرانء فقال سبحانه : «أفمن شرع آله وة لاسر ؛ أي : : وسّع الله 
صدرہ لقبول الإسلام والقيام بأحكامه فهو عل ور بن ری چ؛ أي: فهو 
على بصيرة وهدى من الہ ری سی ہر جر وی سن 
الدَّال الو ٠‏ صقان الي ايك علق ھدی من ريهب 
[القة ٠ه‏ 


ا و کی کی و بن قن 
شرح اللہ صذره للإسلام». ومن فسا قلبه؛ ا لا ر يستويان» و(من) 


سورة الزمر ہے ۴ 
2222-2 حتت ہش ڪڪ ل الوا كح 


موصولة في محل رفع مبتدأء والخبر محذوف تقديره: كمّن طبع الله على 
قلبه» كما يدل عليه ما بعده» وهو قوله تعالى: ويل لِلقسِيَةِ فلوم 7 
أي: فھلاڈ وعذابٌ شديدٌ لمن قست قلوبهم ين ذگر أَلَو؛ أي: عن 
ذكر الله وهو القرآنء وسمّاه الله ذكرًا؛ لما فيه من التذكير بالله وأسمائه 
وصفاته وشرائعه» وبالجزاء في الآخرة. 

وشمّن الفعل (قست) معنى أعرضت؛ فعدّي ب #تّنه» وجوّز 
بعض المفسرين أن تكون #يّن» للتعليل» ويكون المعنى: قسّت قلوبهم 
من أجل ذكر الله؛ أي: فإذا سمعوه ‏ أي القرآن ‏ نفروًا وعتوًا عتوًا 
كبيرّاء ولهذا قال سبحانه: طأوْلَيِكَ»؛ أي: القاسية قلوبهم «فى صلل 
نگ ؛ اى : في ضلال واضح. 

نسأل الله أن يشرح صدورنا للإسلام» ويجعلنا على نور منه» وأن 
يعيذنا من قسوة القلوب وحال الضلال. 
© الفوائد والاحکام: 

۹ تذكير الاد بتعمة الماء التاؤزل :من السماء ٹا ميا للخاد؟ 
للسقيا والتطهير. 

۲ - أن الينابيع التي يستنبطها النامنُ من جوف الأرض أصلها الماء 
النازل من السماء. 

٣۔‏ أن الغيث هو السبب لكثير من أرزاق العباد» مما يكون لهم 
قوتّاء ولدوابهم علفاء سواء أكان لهم فيه تسبّبٌ أم لم يكن. 

٤‏ - كمال قدرة الله في تدبير هذا الوجودء ومن ذلك: إنزال 
الغيث» وإخراج الزرع. 

د الرد على الطبائعيين 'الجاحدية لريوبية الله وأنة المدير لهذا الوجود: 


E‏ تفسير جزء إلزةر وفوإئده وأحمجامه 
ے ٣ت‏ ج ص ص 


٦‏ - إثبات الأسباب؛ لقوله: لنم َر بو وأن الله يفعل بها ما 

شاء» وهو خالقها وخالق المسببات. 
د أن الأسيات لا تشعقل بالعائينء بل اھ خالقها وخالق 

مسمّباتها . 

۸ ۔ أن من آیات الله الدالة على قدرته: اختلاف ألوان الزرع 
الات 

ےآ سن لات 2 مدن" أحؤوال العادالکا 

٠‏ - ضرب المثل لذلك بالزرع الذي يصير خطامًا بعد أن كان 

. -أن في هذا التبدّل ذكرى لذوي العقول الحية الزكيّة‎ ١ 

۲ ۔ الثناء عليهم بما وهبهم الله من العقول. 

٣۔‏ إثبات الجعل الكوني. 

١‏ 5 من معاني السماء: العلوء فيشمل ما فوق المخلوقات: 
ومنة : : ءا ینم من فی ألسَمءِ» [الملك: .]١١‏ 

٥۔‏ فيها شاهد لقوله تعالى: ٭ کٹل عيب أب الکتار باد 
[الحديد: .]۲١‏ 

6ت ای الناس في نظرهم في آيات الله ونِعَمه فريقان: 

أ- متذگر وهو مَن شرح الله صدره للإسلام» وجعله على نور من 
ریہ 

ب - وغافل قاسي القلب لا يتذكر في آيات الله» ولا يهتدي إلى 
الحق. فقد أضله ال فكان في ضلال مبين. 

۷ - إثبات الربوبية الخاصّة وأثرها بشرح الصدر وتنوير القلب . 
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۸ أن المتذكرين والمتفكرين في آيات الله هم أهل العقول 
ا 

۹۔ استحباب استعمال العقل في التفكر في مخلوقات الله» وهذا 
من شكر نعمة العقل . 

٠۔‏ أن الهدى والاضلال بيد الله يك . 

١۔‏ وجوب الإيمان بأن الهدى من الله؛ فيطلب العبدٌ الهدى 
م اق .وال يكب مد 

- الرد على القدرية. 

۳ - فيها شاهد لقوله تعالى: #فمن يرد الله أن یهديھ شرع صدرم 
لاسر ومن یر أن پگ يخصل درم سینا حرجا [الأنعام: .]٠٠١‏ 

٤‏ - أن سبب الهداية للحق والسعادة: شرح الصدر للإسلام. 

0 - تفاضل الناس في قبول الحق. 

٦۔‏ أن سبب الضلال والشقاء: قسوة القلب عن ذكر الله. 

۷۔ ذم الإعراض عن ذكر الله الذي هو القرآن» والترغيبُ في 
قبوله والإقبال عليهء تلاوة در 

۸ ۔ أن القلوب قسمان: قاسية وخاشعة. 

۹۔ الوعید الشديد لذوي القلوب القاسیة . 

. أن الضلال یتفاوت‎ _ ١ 


GDR GSK‏ یہ 


ولما ذكر الله الإنزال الكونى» وهو إنزال الماء وآثاره فى الأرض 
وفي القلوب» ذکر الإنزال الشرعي» وهو إنزال القرآن» وتأثيره على 
القلوب والجلود؛ فقال سبحانه : 


© الہ يل ١‏ 
و سے ہے وم 


TT 


سے م صر صر 


بے ہے 2 سم ھ 


الہیذات من حث 


5 


۱ ررر وج ے عےرتا م موه لوب 
الذي وا اليد أك أو موا بل 


7 


8 المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الات الإخبارٌ بإنزال الكتاب العظيم بوصفه مثاني 
ومتشابه» تقشعر منه جلود المؤمنين؛ لما فيه من دلائل عظمته تعالى 
وكبريائه وسلطانه» وذكر أسمائه وصفاته» وما فيه من الوعد والوعيد 
المؤٹر ترغيبًا وترهیبّاء ثم تلين جلود المؤمنين وقلوبهم؛ لما ذكر فيه 
من عفوه تعالى» ورحمته لعباده» ومغفرته لذنوبهم» ومع ذلك كان 
هذا القران هدى يهدي به الله من يشاء مِن عباده» ومن يضلله عنه 
فما له من هاد. 

وتضمَّنت الإخبارَ بأنه لا يستوي من هداه اللہ فكان أهلًا لرحمة الله 
وكرامته» ومن أضلَّه ال فكان أهلا للعذاب الشديدء حتى إنه يتقي بوجهه 
سوء العذاب» ومع ذلك يوبّخ بأن ما حل به ثمرةٌ عمله» ثم تضمّنت 
مذ او كريس رک سے پھر اہ الى قن اللداضين جن كديرا 
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فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون» فأذاقهم الله الخزي في الحياة 
الدنياء ولعذاب الآخرة أكبرء لكنهم لا يعلمون. 


© التفسير: 

قوله تعالى: لالہ َل أَحْسَنَ لحَدِيثِ» وهو القرآن المعجز بمعانيه 
ونظمه» وما اشتمل عليه من القصص والشرائع والأحكام» فهو أحسن 
الحديث في لفظه ومعناه كبا بدل من ظأَحْسَنَ» أو حال منه» وسمّي 
القرآن كتابًا؛ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي بأيدي 
الملائكة وفي المصاحف 8متَمَيِهَا؛ أي: يُشبه بعضه بعضًا في فصاحته 
وبلاغته» وصحة معانيه وأحكامه» ووعده ووعيده» ويصدّق بعضه بعضاء 
ويشهد بعضه لبعض» فإذا مر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر؛ بل 
یأئُر به أو بنظيره أو بملزوماته؛ وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع 
آخرء بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته» فهو ليس كالكلام 
المختلف الذي ينقض بعضه بعضًا. 

قوله: تان صفة أخرى للکتاب» جمع (مُثَنَى) بمعنى مردّد 
ومكرّر؛ أي: تكرّر فيه القصص والأحكام» والمواعظ والأوامر 
والنواهي› كينا تكرّن جاو ولا يمل ».وهنا من وجو اجار 
٭لانتعر مد جلو ان کرت رک ف رى للككاب؟ آئ؟ 
تأخذ تاليه وسامعه فُشَعْريرة في جلده من خشية الله عند آيات الوعيد 
والتهديد» فهي خشية مع علم بعظمة الخالق م تين جلودهم وَُلُوبهُم 
إل ذکر أشَّدِ؛ أي: ثم تطمئن جلودهم وقلوبهم وتسكن إلى القرآن؛ 
لزوال الخوف من القلوب؛ ‏ وحلول الرجاء محل وذلك إذا قرؤوا 
آیات الرحمة والوعد؛ فحينئذ یسکن روعّهم» وتطمئن قلوبهم»› زاس 
تعر إلى الجلود فقطء و#اتِينُ» إلى الجلود والقلوب معًا؛ لن 


| تفسير زع إِلْزْمْر وقو|ئده وأحعامه 
100 ل 1 ھا تھا مت 


الخشية هناك تقوم مقام ذكر القلوب؛ لأن الخوف شماه القلب خاصّة 

ولما وصف تعالى القرآن بهذه الصفات قال: ##دّلِك»؛ أي : 
الكتابُ العظيعٌ الموصوف بهذه الصفات فلمُدی ألهِ؛ أي: هداية الله 
ری پو الله چن کڪ هدايته من عباده فيوفّقهم للإيمان به» كما 
قال تعالى: دی تین ک4 [البقرة: ٢]ء‏ ##ومن یل ل فا لم 
هادع ؛ أ ومن 2 الله فما له من هاد يهديه؛ لخذلان الله له 7 
راد لأمرة تعالى» :ولا معقب لحكمة: 


ثم بین حال الضال والمهتدي في الآخرة؛ فقال سبحانه: هإأَفَمن 
بی جهو سوہ الْعَدَابِ يوم الِْنمَةِ؛ أي: هل من يتقي بوجهه ‏ الذي 
هو أشرف أعضائه ‏ العذابّ السَّيِّئ يوم القيامة» والهمزة في <ِأفْمَن» 
للاستفهام الإنكاري؛ لنفي التسوية بين دن القع بيك في النار والناجين منها 
و(مَن) موصولة في محل رفع مبتدأء 0 محذوف تقديره: كمن ينعم 
في الجنان ؛ أى: فلا يستويان سول لا لالم إلظالمين 4 ؛ آئ: وقال حر النار 
للمشركين المكدّبين إهانة لهم وتوبيًا : «ذُوفوا ما کن تکی ہی ک؛ أي : 
ذوقوا جزاء ما كسبتم في الدنيا من الكفر والتكذيب. 


قوله تعالى: كدب ال ین قَنَلِهةَه؛ أي: من قبل كفار مكةء 
كذَّبوا أنبياءهم انهم الْمَدَابُ من حَيْتُ لا مِتْعْروتَ»؛ أي: من جهة لا 
تخطر لهم على بال» فبيناهم آمنون إذ فجأهم العذابء وهو أوجع ما 
يكون حینئز «قأداقهم الہ للرَىَ»؛ أي : الذّل والصّغار والهوان ون 8 
لديا ؛ آي فی الخاد العاعلة ولاق اكه 14551 ائ: آفذ یت 
27 في الدنيا لو كوا يعَلَمُنَ جواب فلز محذوف؛ أي: لو كانوا 
يعلهرة ماب الآخرة اعد انتا واطاعوا الوشول» اک لا 
يعلمون وأصروا على الكفر. 
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© الفوائد والاحكام: 

١‏ - أن هذا القرآن أحسن حديث. 

۲ - أنه أفضل الكتب المنزّلة من الله. 

ےا أن القران ضف مان جد -لآن اله تضوف پت 
تعالى . 

٤‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: ما أيهم من ذڪر ين رَيَهم 
َد لاسا ¥ 

68ے۔آن القران يسم كاتا : 

٦۔‏ أن القرآن متشابه. 

۷۔ أن القرآن مثانٍ. 

۸ - أن في القرآن من أسباب الخوف ما تقشعرٌ منه جلود المؤمنين 
به الذين يخشون ربهم بالغيب. 

4 - فضل خشية الله . 

٠‏ - إثبات الربوبية الخاصّة؛ لقوله: عسوت وَبَهم». 

١ك‏ أن فى القراة سن الوعديا هو رى لمن كن 
روعهمء ويقوّي رجاءهم. 

۲ - تأثر من یخشی الله بالقرآن ظاهرًا وباطنًا . 

٣۔‏ أن القرآن سببٌ لمن شاء الله أن يهديه. 

٤‏ - أن من أضلّه الله فلا يقدر أحد على هدايته. 


6ء اثتات: الأسيناتة رات الف مهار ضا اله و یری 


7 - التباين العظيم يوم القيامة بين من هداه الله فاتّبع هداه» ومن 
أضله فاتبع هواه. 

۷۔ الرد على القدرية في قولهم: إن العبد هو المهتدي بنفسه. 

۸ - إثبات المشيئة لله تعالى؛ لقوله: ہی به من يساد . 

۹ ات اسم (الهادي) يطلق على کل من دعا إلى هدى. وقد 
يطلق على من دعا إلى ضلال. 

٠‏ - الوصف المرعب لعذاب الضالين الظالمين. 

١‏ - إثبات القيامة والبعث والجزاء. 

5 - أن من أساليب القرآن: عدم ذكر فاعل القول؛ طوَقِل 

٣۔‏ وصف الكفار بالظلمء كما قال تعالى: «#وَالْكَونَ هم 
يموت [البقرة: .]۲٥٢‏ 

4 الجمع للكافر بين العذاب الحسّي بالنار» والمعنوي 

٠‏ - إثبات الأسباب» وإطلاق اسم السّبب على المسبّب؛ لقوله: 
هما کا کیب . 

. أن سُنَّة الله واحدة في تعذيب المكذبين الظالمين في الدنيا‎ - ٠ 

۷۔ مكر الله بهم. 

۸ے وجوت العدر :من عذات الله ومكره: 


۹۔ أن الله يجمع لهم بين خزي الدنيا وعذاب الآخرة» وهو أكبر 
من عذاب الدنيا . 


PO‏ بہت 
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ات تہ یہ 


وك تفسير لجزء ازمر وقوائده وأحمجامه 
س ۸ه ا ا وای وه 


ولما ذكر الله إنزال القرآن وحسْته وما تضمّنه من الهدى. أخبر 
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@ وقد ضرت لتايس 2 مٿا أن ين کل مكل لهم بدك | فا 
را ع دی عوج الهم بو َ 3 ضرب لله متلا رل فيه ث و ُا نکی 


ہہ یی و رجہ 
مت ولم ب © نر نكم بم الیم عند ٹیک یرہ (2)>. 


8 المعنى الا جمالی: 

تضمّنت الآيات إخبار الله ہمنّته العظيمة على عبادہ بضرب الأمثال 
في هذا القرآن من أنواع الأمثال؛ لبيان الحق من الباطل» وهداية الخلق 
إلى التي هي أقوم؛ لعلهم يتذكرون ما به سعادتهم ونجاتهم» وتضمّنت 
التنوية بعربية القرآن» وسلامته من العوج في ألفاظه ومعانيه وأحكامه. 
وذلك ليتقي العبادُ ربّهمء ثم ذكر تعالى مثَّلّا من هذه الأمثال ضربه 
للموحد والمشرك؛ فالموحد كالعبد لسيّد واحدء يمتثل أوامره ويقوم 
بمراده» فسیده راض عنه» والمشرك كالعبد لعدد من السادة مختلفين في 
مناداتهم متنازعين ء فالعبد في شقاءء لا يدري من يتغل أمره منهم ويحقق 
راد وکلهم ساخطء وهو في حيرة من أمره. هل يستوي العبدان؟ لاء 
كذلك لا يستوي الموحد والمشرك» ثم ختم المثلان بإثبات الحمد 
كله وو الع الال رلک أو الا ل ضرف تم ت 
الآيات بذكر ما ينتهي إليه أمر المختصمين من الموحدين والمشركين» 
وهو الموت» ثم اللقاء عند الله فيحكم بينهم» ويصير كل إلى عاقبة 
عمله. 


502 
: ١ 
و‎ 

یم 


قوله تعالى: وقد صَرَبسَا لتاس فى ہا لفان من گی مَكَلٍ)؟»؛ أي : 
ذكرن لتاس یتال واضحة من جميع أنواع الأمثال في هذا القرآن 
العظیم؛ ليتبيّن لهم الحقٌ ويتبعوه» والمئل هو الضفة العجيبة الواضحة 
تذكن لبان ما نها ولا يذ أن تمن اَل مها وها نه 
وضرب المقّل هو ذكره لَه کروی ؛ أي: لعلهم يتعظون ويعتبرون؛ 
فإن الأمثال والتشبيهات طرق تتجلى فيها المعاني المحتجبة للأفهام؛ 
فيبرز المعقول في صورة المحسوس 

قوله تعالى: هاا حال مؤكدة وموطئة؛ مؤكدة للقرآن وموطئة ل 
«عربيًاه و «#عربيًاه حال ثانية؛ ای جعلناه قرآنًا عربيًا؛ ا بلسان 
عربيٌ مبين ليسهل عليهم حفظه وفهمه. واللغة العربیة هي أشرف اللغات 
وأعلاها خصائص وفصاحة» وحسن أداء للمعاني الكثيرة بالألفاظ 
الوجيزة» مع سهولة جريها على الالسنةء وسرعة حفظهاء وجمال وقعها 
في الأسماع. فلا جرم أن ينزل القرآنُ بهذا اللغة الشريفة مر زی عزج 
حال آخری؛ والعوج ‏ بكسر العين ‏ يكون في المعاني» وبفتحها في 
الأعيان» تقول: في دينه عوج . وفي العصا عَوج؛ أي: ليس في القرآن 
اختلاف ولا تناقض ولا لبْسء بل هو بيّن المعاني» وللغبر زی عوج » 
أبلغ في نفي العوج مما لو قيل: غير معوحٌ؛ فكأنه قال: ليس فيه شيء 
من العوج أصلا طلْعَلَّهُمَ بََعْْنَ»؛ أي: لعلهم يتقون الله بفعل الأوامر 
واجتناب المحرمات. 

ثم ضرب اله مثلا لقبح الشرك وضلال المشركين» فقال سبحانه: 

صرب ال متلا ؛ أي : متلا للرجل المشرك ار ؛ أي: عبدًا فيه 


۶ 


۳ کسه ؛ أ متنازعون فيه دائمًا كل بد لنفسهء. فالعبد في 


8 جج تفسير لزع إِلزْمْر وقوانده والصقامه 
س سے اك سے کے سس 
حيرة واضطراب ورجلا سلما ایل چ؛ أي: وضرب اله مثلا للموحُد 
عبدًا خالصٌ الملكية لرجل واحد لا ينازعه فيه أحد وهل سيان 
مَتَلَأ؛ أي: لا يستوي هذان العبدان» فالاستفهام إنكاري» وطمثلا» 
تمييز حول عن الفاعل» فالمعنى: لا يستوي حالاهما. 

فهذا تمثيل للمشرك الذي يعبد آلهة متعددة» والمؤمن الذي يعبد 
الا واا وا وہ قااس الله على فقو المقنسة» وسيم ا أن 
نقول ذلك؛ أي: الثناء التام على الله تعالى؛ لكمال صفاته» فهو الإله 
الع ال تللاد ولكمال العامة ومن لك إندالالقران 
العظيم» وضرب الأمثال فيه» فينبغي للمؤمن إذا قرأ أمثال القرآن أن يقف 
عندهاء ويتدبرها» ويجمع لها قلبه وفكره؛ ليخرج منها بأجل عِظَةء 
وأعظم عبرة» قال ابن القيم كُأنْهُ: «أهل العلم هم المنتفعون بهذه 
الأمثال التي يضربها الله لعباده» والمختصّون بعلمهاء قال تعالى: 
«وَيزك الْأَمْسلُ نَضْرِيُها لِلنَاينَ وَمَا يَمَقَلُّهآ إلا الللم نک [العنكبوت: 
۳ء وفي القرآن بضعة وأربعون مثلاء وكان بعض السلف إذا مر بمثل لا 
يفهمه يبكي ويقول: لست من العالمین''' وما أقل المنتفعين بهذه 
الأمثال! ولهذا قال سبحانه: بل أَكْرْمٌ لا يَْلَمُوقَه؛ أي: بل أكثر 
الناس لا يعلمون الحق مع وضوحه وظهور أدلته. 

ثم أخبر الله نبيّه يكل مسلا له بأنه وخصومه جميعًا سيموتون» 
ویحضرون القيامة» ویختصمون عنده فيحكم بينهم ؛ فقال سبحانه : ہل إِنّكَ 
یٹ وم کب چ٭؛ أي: إنكم ستموتون جميعًا لا محالةء وتأكيد الخبر ب 
إن للحث على استحضار الموت والعمل لما بعده ثم لک بوم 
لْقيْمَةِ؛ أي: بعد بعثكم #عند رکټ ؛ أي: بين يدي الله جل 


.)١١١/١( «مفتاح دار السعادة»‎ (١) 
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«ِتصِمُونَ4؛ أي: تتحاكمون ويخاصم بعشکم بعضّاء فكل ينطق 
بحجته» المؤمن مع الكافرء والمظلوم مع الظالم» والنبیُ مع قومه. 
فيقول النبئٔ : إني بلغت رسالة ربي» ويقول قومه: إنا أطعنا سادتنا 
وكبراءناء واتبعنا آباءناء وهي حجج داحضة» والآية عامة» كما ذهب 
إليه ابن جرير كآنه ولا يشكل على الآية قوله تعالى: قال لا عنصا 
ى [ق: ۸]؛ لأن القيامة مواقفها كثيرة»ء وأحوالها مختلفة؛ فمرة 
يختصمون» وفي حال لا يختصمون. 
8 الفوائد وال حكام: 
١‏ ذكر الله نفسّه بضمير الجمع الال على العظمة. 
۲ - أن من طرق البيان ذ في القرآن: ضرب الأمثال. 
- أن في القرآن أنواعٌ الأمثال . 
٤‏ - الحكمة من ضرب الأمثال» وهي التذكّر. 
- أن ضرب المثل من قبيل القياس» ففي الآية إثبات القیاس . 
- أن من طرق التعليم الحسنة: ضربّ الأمثال. 
- التعليل في أفعال الله تعالی؛ لقوله: «العلَّهُمْ ذكرو5ي. 
- الردٌ على الجهمية في نفيهم لحكمة الله . 
4 رحمة الله بالعباد بأن أنزل لهم القرآن المتضمّن للهدى 
والبيان. 
٠‏ - أن القرآن نزل بلسان عربيٌ. 
١‏ فضل اللغة العربية؛ لنزول القرآن بها. 
١‏ حفظ اللغة العربية لوعد الله بحفظ القرآن» وهي تابعة له. 


۳ ۔ تنزيه القرآن عن كل عيب. 


حا تفسير لجز إلزةر وفو|ئده والحصقامه 


. أن العيب فيما خالف القرآن من كلام الناس‎ - ٤ 

6 - أن القرآن أحسنٌ الحديث. 

٦۔‏ الحكمة من إنزال القرآن على ما هو عليه من البيان» وهي 
حصول التقوی . 

۷۔ أن من أسباب التقوی : فهمَ معاني القرآن. 

۸ - إيضاح العام بذكر بعض أفراده؛ فإنه تعالى لما قال: ین گل 
مَل قال بعده: صرب اله منک يلا . 

4 - ضرّبٌ المثل للموخُد والمشرك بعبدِ لرجل؛ وعبدٍ لرجال 

٠‏ - أنهما لا يستويان؛ الأول في راحة» والثاني في شقاء. 

01 او اهرك 

- جواز الاشتراك في العبد الواحد. 

٣۔‏ استحقاق الله الحمدً كلّه. 

٤۔‏ أن أكقر الناس لا يعلمون ما يستحقةه الله من الحمد 
والتعظيم . 

٥۔‏ الندبٌ إلى العلمء وذم الجهل. 

5 - إثبات الربوبيّة العامة. 

۷ - أن النب كل لم يخلّد. 

۸۔ جواز الإخبار عن الرسول ئه بأنه میّت . 

۹۔ الحکم بالموت على جميع الناس يَرّهم وفاجرهم. 

۷٠۔‏ إثبات البعث والقيامة. 

١۔‏ حكم الله بين المختصمين فيما اختلفوا فيه. 
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1" - تسلیةُ النبي يكل برجوع الجميع إلى الله ثم الحكم بينهم. 

۴ - إثبات عندية المكان؛ لقوله: اند ريك خودي 
ويشهد له قولّه تعالى: ولو تر إذ وقفوا عل ري [الأنعام: ۰٣ا‏ 
وقولّه 2 : «ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة» ليس بين الله 
وبينه ترجمان»”'' . 


DE لسر ےک‎ GIDE 


. عن عدي بن حاتم ف‎ )۱۰۱٦١( رواه البخاري (5175) ومسلم‎ )١( 


ےا تفسیر لجزء إلزمر وقوائده وأحمجامه 
وو یو تاکھا۔ واف ف 


ولما ضرب اله مثا للمشركين ذكر بعضًا من قبائحهم» وهو كذبهم 
على الله وتكذيبهم بالحق ؛ فقال سبحانه : 


ہے راس سم 


© وتن ألم وى کب عل لله کت ر ا سوا 
ج ا مک ےت © تاك ع 0) 7 وليك هم 


سے 


ر سے 24 سے 4 0-11 0 کے 
گے © م 2 يأ كله کر يي 
2 22 آک2 72 7 0 0 

می ص ہگ سح کے 

يعملون 30 


تضمّنت الآياتٌ الإخبارَ بأنه لا أحدّ أظلم ممن كدّب على الله 
وکات بالصدق إذ جاء والإخبار عن مصيره ا النار والإخبار بالوعد 


الحسن لمن جاء بالصدق وصدّق بهء والثناء عليهم. 


8 التفسير: 

قوله تعالى: فمن أظلم ينن كدب عل ال الاستفهام إنكاري 
بمعنى النفي؛ أي: لا أحد أظلمُ ممن كدب على الله بنسبة الشركاء 
والأولاد إليه تعالى» أو ادٌعی أنه يوحَى إليه» ولم يوح إليه شيء» أو 
ادّعى أن الله حرَّم هذاء أو أحل هذا بغير علم؛ كما قال تعالى: ولا 
نووا لما تف الخ الكزب هنا حل وهلا حرام م مو عل أله 
6" [الفحل 11153 كدب أَلصَِدقٍ إذ أ 2 ؛ أي : 5 الى 
حين جاءه» وهو كل ما أنزل إلى الرسول ب من ربّه» وأعظمُّه القرآن: 
وقدّم الكذبَ على الله لقبحه. 


وقد وردت آياتٌ متضمَنة لنفي الأظلميّة عن غير المفتري على الله 
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كقوله تعالى: ##وَمَنْ أَظْلَمُ ممن من تع مَسَلحِدَ الله أن بر نپا أسمة, # [البقرة: 
٤ء‏ وقوله: #و من أَظَلَمُ من كر نے کا عند فرت ا تس 
14°[ وغيرها. 


وليس بين هذه الآيات تعارض؛ لان الأظلميّة في كل آية مقيِّدةٌ 
بالمعنى الذي سيقت فيه» وليست أظلميّة مطلقة» فالظلم أبواب مختلفة 
وکلُ موصوف بالأظلميّة في هذه الآيات وأمثالھا هو أظلم الظالمين في 
بابه؛ فالمنع أنواع» ولا أحدّ من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله 
والكتمان صوره شتّی؛ ولا أحد من الكاتمين أظلم ممن كتم شهادة عنده 
من اللهء وهكذا يقال في الكذب: إنه أنواع» ولا أحدّ من الكاذبين أظلم 
ممن افترى على الله كذباً. والله أعلم. 

ثم ذكر تعالى وعيد أولئك الكاذبين المكذبين» فقال سبحانه: 

۰ ف ھنم سی کرت ؛ آئ: الین فی جهنم مقام للكافرين 
من الذين كذّبوا على الله» وكذبوا بالحق وغيرهم من سائر الكفارء 
والاستفهام تقريريٌ؛ أي: بلى لهم مقام ومنزل» وتنكير #منْوى» يدل 
على فظاعته وسوئه . 

ثم عقّب بوعد الصادقين المصدّقين؟ ترغيبًا وترهيبًاء فقال سبحانه: 
«وألزى»؛ أي: والذين؛ فهو جنس يراد به العمومء ولهذا أشار إليه 
بالجمع نظرًا إلى معناه في قوله: أك هُمْ منرت ری جا 
ِأَلصَِدْقٍِ»ه؛ أي: والذين جاؤوا بالحق من الأنبياء والمؤمنين» وسمّى 
الحق (صدقا) ثنا٤‏ عليه» فالحقٌ عين الصدق #وَصَدَّقَ بيه»؛ أي : 
جاؤوا بالصدق وهم مصدقون به. 

قوله تعالى: ظأوْلَيِكَ هم الْمَنّقُوت»؛ أي: أولئك الصادقون 
المصدّقون هم الموصوفون بالتقوى لا غيرهم» وفي الإشارة إليهم بإشارة 


د تفسير لزع إلزمر وفوائده والخصقامه 
سر اا www‏ سک 

البعيد «أُرْكَيِكَ» إعلاء لشأنهم» وتنويه بھم؛ ولهذا قال في جزائهم: 
لم کا یناو عِندَ رَيبِمِ»؛ أي: لهم ما يحبون في الجنة من النعيم 
کی كريه سای تھا 9او ھتہ بس یھ من تا 
آنه ضْ فيا ما تابوت كلك زى ال لمق [النحل: ۳۱ء 
ظدَلِكَ»ه؛ أي: الموعود العظيم لجرا ؛ a‏ ثواب ١ل‏ الْمحْسِنِنَ» ؛ أي : 
المتقين السابق ذکرھمء إلا أنه وضع الظاهر موضع الضمير؛ مدحًا لهم 
بصمة الاحسان: وفيه إشعار بمقتضى هذا الجزای وهو الإحسان» فهم 
ا خسوا 2 عملهم لله ؛ اف قو العبادق وأحسنوا این العباد بصنوف 
الإحسان. 

قوله سبحانه: «إكيرٌ اله عنم اسو و أَلِى عَمِلُوأ» اللام في 
ظا ڪر للتعليل ؛ أ وعدهم الله بذلك؛ ليغفر لهم أسوأ أعمالهم» 
ومن غُفر الأسوأ غفر ما دونه لوص جرم جرم بَِعْسَن ای حاو 
يَعْمَلُونَ؟ ؛ ائ ويجزيهم 7ج أعمالهم وحسنهاء وهي أعمالهم 
الصالحة تین الدنياء فيجزيهم عليها بالحسنات› والحسنة عندہ تعالى 
مضاعفة بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف, إلى أضعاف كثيرة. 

وجعل د بعض | لمفسرين 9 أحسن 4# و٭لاسواً وَأ بمعنى الحسّ: والسُیء 
فتکون أفعل التفضيل ليست على بابهاء وهو خلاف ظاهر القرآن. 
8 الفوائد والاحکام: 

١-أن‏ الظلم يتفاوت . 

اتی ای عن الك الات بارا تين أدب 
الظالمين» بل لا أظلمَ منه مِن المفترين والمكذبين. 


2 کافر› ومصيره الع جهنم › وهي مثواه» وبئس المصير. 
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٤‏ - أن الصّادقين المصدّقين بالصّدق هم المتقون المحسنون. 

ه ‏ الح على الصّدقء ومدحٌ الصدق والصادقين. 

5ك التخذير من الكذت» :وذ الكذابيق :والمكديين: 

داإقامة الج بارسال الضادين» لقولة: ودب راو 

۸ - فيها شاهد لقوله يَكِ: «عليكم بالصدق» فإن الصدق يهدي إلى 
البرء وإن البر يهدي إلى الجنة» الحديث”"' . 

4 - وجوب التحرّي في الفتوى لحكم الله. 

٠‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: لن الہ مَمَ أ 
یسنوک 4 [النحل: .]٦۲۸‏ 

. ۔ وجوب تصدیق الصّادقین‎ ۱١ 

٢‏ - ظهور الأدلة على صدق الرسول كيه وما جاء به. 

۳ - وجوب التصديق على الرسول ية بما جاء به. 

٤‏ - أن تقوى الله تحمل على لزوم الصدق. 

٥۔‏ إثبات الربوبية الخاصة. 

٦ھ‏ [ثات عندية القر 4 اٹول وم گا ساوت عند ريم 4 . 

۷ - إثبات الحكمة في أفعال الله ؛ لقوله: لير الله ع . 

۸ -أن الحسنات تتفاضل» والسيئات تتفاوت . 

4 - أن الخظرات ليس لها ثواب» ولا عليها عقاب» فهي ليست 


ہے 


ذس اَتَمَوا 


ا لل تفسيو لزم الزمر وقوائده وأحصقامه 


٠۔‏ جواز الذنوب على الأولیاء. 

١‏ - إثباتٌ الجزاءٍ وترتيبه على الأعمال. 

1 - إثبات الأسباب؛ لقوله: «وكريمم َم با من الى ڪا 
يَعْمَلُونَ» . 

٣۔‏ أن الله يجمع لهم بين الثواب على أحسن أعمالهم» وتكفير 
أسوأ أعمالهم» وهي سيئاتهم . 


GON GOR GDR 
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e ag‏ جج ہج بت ھا ہے 


ولما توعّد الله المفترين عليه المكذبين بآياته» ووعد الصادقین 
المصدّقين» أخبر بكفايته لعبده ورسوله الصادق المصدُوق كل فقال 


رذ کے وص 
لهم من مضل الس الله يِعَزَیز 
ہم ہے ر نے کے ص ہے 7 
من عَلقَ السموتِ والأرض قور الہ كل 


سے 
ٌ7 


ص دسو 27 7 ورب کا ےھ ر 
1 راد الله بضر هل هن ڪشښشفت ضروة 


ررم کے مر 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتٌ الإخبارَ عن كفاية الله ا العبودية الخاصة من 
اوو المشركين يخوّفونك - أيها النبي - الذين يدعونهم من 
دون اللہ وأنَّ مَن أضله الله فلا هادي له» ومن يهده الله فلا مضل له» 
لا مانع لما أعطی؛ ولا معطي لما منع» وأنه تعالى عزيز ذو انتقامء وأن 
المشركين لو سألتهم: من خلق السماوات والأرض؟ ليقولن: الله وأن 
معبوداتهم التي يدعون من دون الله لا تملك شيئّاء فلا تجلب نفعًا ولا 
تدفع ضرّاء وأنَّ الله هو الكافي لعبدہ فعليه التوكل على الله؛ فإِنَّه نعم 
الك 
© التفسير: 


قوله تعالى: الس أله بكافي عَبَدَةُ» الاستفهام للتقريرء وهو 
أقوى في أداء المعنی ؛ لآن معناه طلب الإقرار بما ,ھ0 به 


اللو ان تفسیر لجزء ار وفوائده وأخصقامه 
ک- یں ح-سسمتم ‏ جچے کچھ ص ڪڪ 
عند المخاطب» فيجيب ب (بلى). ا الله وحده كاف عبدہ کل ما 27 
والمراد بعبده محمد مل وأضافه إليه؛ ردا له و فقا لنصرته 
وسلامته من أعدائه» وفي الایة تسلية للنبي بء وتقوية لقلبه. 


وقرأ حمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف (عبادّه) على الجمع؛ فیعم 
حکم الآية ‏ وهو الوعد بالكفاية ‏ جميعَ المؤمنين» ثم خاطب الله نبيه كك 
مروف الا کات کا فک می ناف وعم لكيه کات 
ومخبوداتهم؛ فقال سبحانه: ل لو وك پاات ون ون ٭؛ أي : 
ويُخْوّفك المشركون ‏ أيها الرسول ‏ ويتوعدونك بالأوثان التي اتخذوها 
آلهة من دون الله» وهذا من سمّههم وضلالهم المبين ومن يُصَللٍ الہ 
فما ل من هادِ»؛ أي: ومن يصرفه الله عن قبول الحق فما له من هاد 
يهديه إليه» ودخلت ين على طإكاو» وهو نكرة لإفادة تنصيص 
جا اف : نفي وجود ها مطلفًا دون الله ومن هد أسَّهُ ھا لَه ین 
مضل ؛ أي: ومن يوفقّه الله لقبول الحق فلا أحد يستطيع إضلاله ولش 
20 بعزیز # ؛ اق قوي لا یغلب #زى انار فينتقم من أعدائه» 
وينتصر لأوليائه» ففي الآية وعيد للمشركين» ووعد للمؤمنين. 

ثم أقام تعالى الدليلَ على بطلان عبادة الکافرین للأوثان وتفرده 

تعالى بالخلق والتدبیر؛ فقال سبحانه: ه٭لولین مَألَْتَهُم كن عاق لسوت 
وی ایک اله لين اللام موطئة لجواب قسم مقذّر قبلهاء فهي 
تؤذن بالقسم المقدّر وتمهّد لجوابه بعذ» ون شرطیّةء وجواب الشرط 
محذوف لتأخر الشرطء اکتفاء بجواب القسمء وهو قوله: «القُولكت». 
تبعا للقاعدة النحوية» وهي أنه إذا اجتمع شرط وقسم حذف جواب 
المتأخر منهما. 


والخطاب في الآية للرسول ميه ولغيره» فهو عام؛ اى ولك 
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-ھو و گا ہد 


سألت ۔ أيها السائل ۔ كفارٌ مكة: مَّن خلق السماوات والأرض على هذا 
النظام البديع. والخلق العجيب طلقُواْر الّ4؛ أي: لیقولنٌ خلقهن الل 
وحدهء فالبراهين قائمة على تفرده تعالى بالخلق؛ ولهذا أمر الله نببّه گلا 
أن يخاطب المشركين مُبِكُنَا لهم؛ فقال سبحانه: هفل اث ہہ؛ أي : 
أخبروني» يعني : و وتدیّروا لتخبروني ما دنعو من دون لدي ؛ 
أي: هذه الأصنام التي تعبدونهاء وتطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله 
وتتقربون إليها بالذبائح والنذور» وعبّر عن آلهتهم المدّعاة ب اما عرد 
نھکم بهاء وتسفيهًا لعابديها إن رامق أنه بص »؛ أي: ببلاء أو مرض 
أو ضيق في معيشتي مَل هُنَّ شت ضر ٭؛ أي: هل منٌ مزيلاث 
ضُرَّهء وقدَّم الضر لأنَّ دفعه أهمء وإذا عجزت هذه الأصنام عن دفع 
الضر فهي أعجز عن جلبه از آرائق بِرَمْمَةه من صحة وغنى هَل 
هرك میگ بَحميِوث»؛ أي: هل هنّ قادراتٌ على منع رحمته تعالى 
عن ؟ إنها لا تستطيع شيئًا من ذلك» والاستفهام للإنكار والتوبیخ؛ 
وجری الكلام على التأنيث في كشت و يكت وفي الضمائر 
لأن المعبودات أحجار لا تعقل» وجَمْمٌ غير العاقل يعامل معاملة 
الإناث» وفي تأنيثها تحقير لها؛ لأن الأنثى عندهم محتقرة» وتهكم بمن 
عبدها . 


و 


قوله تعالى: فل حَنِىَ الَدُہ؛ أي: قل لهم أيها الرسول ‏ بعد 
أن تفحمهم بهذا الكلام: الله وحده ‏ يكفيني في كشف الضّر وجلب 
الخيرء وأمْر الله لنبيه ية بهذا القول يشمل اعتقادّه والإعلانَ به؛ غيظًا 
للمشركين» وتعليمًا للمسلمين عليه ڪل الَمَوَلُون؛ أي: عليه 
تعالى لا على غيره يعتمدون في جميع أمورهم وأحوالهم» وجملة عليه 
كن ان أن:فكرة من مول "القول انذی آأس بت 


ید تفسير زع ألزمر وقوائده والحمقامه 


النبي كله وأن تكون مستأنفة كالتعليل لما أمر النبي ية أن يقوله. 


© الفوائد والاحکام: 

١‏ - أن من الأمور اليقينية: كفاية الله لعبده» ومَن كفاه الله فلا يقدر 
أحد على مساءته» أو على مضرّته . 

۱ ۲ - أن الله يدافع عن عباده المؤمنين. 

۳ - إثبات العبودية الخاصة. 

اوت مل عق و اغ اھر 

٥‏ ۔ فيها شاهد لقوله تعالى: إا كنك الْمسْتَبرِنَ» [الحجر: 4۰]ء 
وقوله: سَيَكِِكَهُمْ الد وهو الکییغخ المي [البقرة: 10]. 

5 - فيها شاهد لقوله تعالى: الین فَالَ 
درا لک كَأَحْمَوْهمَ هَرَادَهُمْ ليما وقالوا حَسَبْنَا الہ ويم الْوَكيلُ» [آل 
عمران: ۱۷۳]. 

للا آو اله صلی مشل کو داه الل فلو وعد لاود ومن اض 
فلا هادي له. 

۸ - أن الهدى من الله؛ فلا يطلب إلا منه. 

4 أن الهدى من الله أفضل نعمة على العبد. 

٠‏ الردٌ على القدرية. 

١‏ - إثبات اسم الله (العزيز)» وصفة العزة. 

۲٢‏ ۔ أن الله ذو انتقام من المجرمين. 

۴٣‏ د تهديد المشركين يعزته وانتقامه تعالى: 

5 - أن الله خالق السماوات والأرض. 


سورة الزمر کیہ اوت 
2 


8 أن المشركين مقروت يرنوبيته سبحائہ وآنہ الق السماوات 


والأرض. 


5 - تناقض المسر کین بإقرارهم بربوبيته تعالی › ومع ذلك يشركون 


به فى العبادة. 


ہے 


سار ہے وم مساق 


بعبدہ . 


۷۔ أن إقرارهم حجَّةٌ عليهم في شرکھم. 

۸ - أن الإقرار بالربوبية لا يكفي للدخول في الإسلام. 
۹ - تعليم الله لنبيه ية الحجّة على المشركين. 
٠‏ - إثبات الإرادة الكونية لله تعالى. 

١‏ - أن الله هو النافع الضار. 

۲۔ فيها ہہ رس ما يفت أله 
ك فلا مرل لن مِنْ بعلو [فاطر: .]٢‏ 

سو المشركين لا تجلب نفعًاء ولا تدفع ضرًا أراده الله 


4 


4 - بطلان آلهة المشركين. 

٥۔‏ أن من الأدلة على بطلانها: عجرّها. 

5 تحتیر آلهة المشركين: 

۷ ۔ وجوب التوكل على الله تعالى. 

۸ - أن من موجبات التوكل عليه تعالى: الوعد بكفايته تعالى. 
4 - أن الإيمان بكفايته تعالى يوجب الطمأنينة للعبد والأمن من 


كل ما يخافه الناس. 


۹ - وجوب الإيمان بكفايته تعالى لعبده . 


ا ye‏ تفسیر لزع ازمر وقوانده وأ مامه 
مس ا صصص ڪڪ 
١‏ - أن ربوبيته تعالى العامة دليل على إلاهيتهء وأنه المستحق 
للعبادة» وأنه الحقيق بالتوكل عليهء وأنه المالك لأزمة الأمورء فبيده 
الملك وهو على كل شيء قدير. 


ری GORE‏ د 
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حجچػےےآچخخچچے ےس  __‏ کی ۷١‏ |س= 


ولما أقام الله الحجة على المشركين في وجوب إفراده تعالی 
بالعبادة ونبذ الشركة أمر الله 0۴ أن يواجههم بالتهدید» فقال 
سبحانه : 


© ئل کلم ) مایا لي ہر ل 


5 الک کی اج نکد ومن ص کیک .ا 


8ا المعنى الا جمالي: 

تضمّنت الآياث أُمْرَ الله نبيّه كله أن يقول للمشركين : مار علق 
مَكانيِكُمَ4؛ أي : حالتكم التي أنتم عليها؛ تهديدًا لهم وإني 0 
ا ا لجنو وسنت الح بي ان بالا عل سيرك la‏ 
عليه من الكات هى لاس فين ادى قلف من قل فلس 
الرسول عليهم بوكيل» فلا يسأل عنهم. كما قال تعالى: ولا تُکَل عَنْ 
ےب احير [البقرة: 115]. 


2 التفسير: 
as‏ 2 کرک ؛ اي : تو ا الرسول حر 


تھدید ا على ظاهره؛ لأن الرسول لا يأمر بالكفر إن يلي 


أي: إني عامل على طريقتي من الإيمان والدعوة إلى دين الله» كما أمرني 


ا بك تفسير لجز الزمر وقوانده وأحتكامه 
ہیے'۔ ٠‏ ص ص ص ڪڪ 
5 کے + سڈ ر . EE‏ 

ربي» وحذف متعلق إن عّیل چچ؛ فلم يقل: على مكانتي؛ لإفادة 
التعمیم ولتذهب النفس 72 تفدیرہ کل مذهب فيما يغيظهم. ويبطل 
کیدھم . : 

قوله تعالی : لصوب تَعْلَمُونَ 3 من يايو عداث مزهي العلم 
هنا بمعنی المعرفة فینصب مفعو لا وأخداة وهو قوله #من 1 أ 
فسوف تعلمون الذي يأتيه العذابٌ المخزي الذي يُذله ويهينه فى الدنياء 
وقد حصل لهم من ذلك ما حصل من الجوع الذي أصاب قريشًا والقتل 

رر مھ سے ہ70 03 

بالسيف يوم بدر ويل عليه عذابٌ مقي ؛ اي : وینزل به عذاب عظيم 
دائم في الآخرة» وهو أخزى من عذاب الدنياء كما قال تعالى: 
٭ولعذاب الخرو أخرئ وهم لا رون [فصلت: ٦٤]ء‏ ومدار الآيات على 
وعيد المشركين» وتسلية سيد المرسلين گلا . 

7 سرس ۹ رو صن و ہے مه کے جر بط 

قوله تعالی : ##إنَا اَرلنا عليِكَ الكتب لاس بالْحَقَ» هذا من تمام 
تسلية النبى ييل وتثبيته» وتذكيره بالنعمة العظمی؛ وهى إنزال القرآن؛ 
أي: إنا أنزلنا عليك القرآن لجميع الناس إنزالا مصحويًا بالحق مشتملا 
عليه؛ فهذا الكتاب العظيم مشتمل على جميع أسباب السعادة في الدنيا 
والآخرة» وهذا مما یوجب Es‏ والعمل به وتقدم أن قوله: 

هر عد 

احق يفيد معنيين : 

الأول أن .رول جى فق اوہ وشن شی گا يفول المشركون : 

الثاني : أن القرآن مشتمل على الحق أخباره وشرائعه. 

وعدّي الإنزال ب (على) في هذا الموضع» وقد عدّي ب (إلى) في 
أول السورةء ليدل الإنزال على معنيين» الأول: أن القرآن نزل من علو. 
الثاني : الانتهاء إلى الرسول. وقيل: إن هذا من قبيل التفنن والتنويع في 
الكلام. 


انت 
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٤ 
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قوله تعالی: فن أهتدكك لانےہ؛ أي: فمن اهتدى بالقران 
بالإيمان به» والعمل ہما فيه من الشرائع والأحكام ففائدة اهتدائه تعود 

رم ہے ہے سے ۔ ہے ر 0 3 
عليه #ومّن صل فَإِنَمَا يضل عَليُھا٭؛ أي: ومن ضل فإنما ضرر ضلاله 
على نفسه فلوم أنت يهم پوککیل ٭؛ أي: لست - أيها الرسول - بموگل 
عليهم تحصي أعمالهم. وتحاسبهم عليها؛ إنما أن نذیں وقد اف 
قال سبحانه: لإا عك البكغ وَعَليِنَا لْلْسَابُ» [الرعد: ٤٠]ء‏ والباء فى 
وكيل لتأكيد الخبر المنفي» وفي الآية تسلية أخرى له ية إثر 
تسليته بأنه منصور عليهم . 
8 الفوائد والاحکام: 

١‏ - تعليم الله نبيّه َة الاحتجاجٌ على المشركين ومحاورتهم. 

۲ - تهديد المشركين وتخويفهم عذاب الله الذي ينتظرونه. 

۳ - شجاعة الداعي إلى الله» وعدم اكتراثه بمخالفيه. 

٤‏ - تخويف الكافرين عذاب الله. 

٥‏ - منّة الله على رسوله َة بإنزال القرآن. 

5 - الحكمة من إنزال القرآن على النبي گل وهي هداية الناس 
إلى ما به سعادتھم . 

۷ - أن عذاب الله للكمّار مُخْرْ لهم في الدنيا والآخرة. 

۸ - دوام عذاب الكفار في النار. 

4 أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. 

٠‏ -اصطفاء النبي ية بإنزال القرآن عليه. 

-١‏ عموم رسالة النبي تكِ؛ لقوله: 9إنَا انا مَك الكتب 
للا . 


yA |‏ تفسير لجزء زمر وقوائده وأحمامه 
ا ڪڪ مس رت کچ تی رن ڪڪ ڪي 


۲ ۔ أن القرآن ححّة الله على عباده. 

۳ - تضمُن القرآن للحق في أخباره وأحكامه صدفًا وعدلا. 

5 - أن الناس مع القرآن فريقان: مهتد به» وضال. 

٥‏ - أن من اهتدى فاهتداؤه لنفسه» ومن أعرض فضل فضرر ذلك 
على نفسه» ولن يضر الله شيئًا . 

5 - الرد على الجبرية؛ لقوله: نن 

۷ - أن وظيفة الرسول بيا : الدعوة والبلاغ» وليس مسؤولا عن 
هداية الناس» وكذا كل داع من أتباعه» بل الله هو الذي يهدي من يشاء 
بحكمته وفضلهء ويضل من يشاء بحکمته وعدله. 


o2 


ےت لم44 . 


GDE GDH GD 
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ولما ذكر تعالى أن أمر الهدى والإضلال إليه» وذلك من تصرّفه فى 
قلوب العباد» ذكر تعالی أنه المتصرف في نفوسهم بالحياة والموت»› 
والنوم واليقظة ؛ فقال سبحانه : 


9 وم تی آلانفس حِينَ موت 


لمر 


الى سی كلا الموتَ ۲ 
لیت لْفَوُمٍ کون ۵ أ اعد 

حك ل ہم کت دا ا 
07 الاين ف لی حقو : 


8 المعنى الا جمالی: 

تضمّنت الآياتٌ الإخبارَ بأن الله هو الذي يتوفى النفوس بالموت أو 
النوم» وأن الله يُمسك التي قضى عليها الموت» ويُرسل التي توفاها 
بالنوم؛ ليبقى الإنسان حيًا إلى أجله الذي يموت فيه» ثم نبّه تعالى على 
ما في هذا القَدّر من العبرة للمتفكرين» وأنكر تعالی على المشركين 
اتخاذهم شفعاء من دون الله» وهو الذي له الشفاعة گلا هذاء 
ومعبوداتهم لا تملك شيئًاء والله تعالى له ملك السماوات والأرض» فلا 
أحد يشفع عنده إلا بإذنه» وإليه يرجع العباد في يوم المعاد. 


8 التفسير: 

قوله تعالى: أله بوق الأ أي: الله وحده ‏ يقبض 
الأرواح» يقال: أوفاه حقّه ووقّاه؛ أي: أعطاه وافيّاء واستوفى حقّه 
ا" بمعنى واحد أيضًا؛ أي: قبضه من غير نقصان حِينَ مَوْتِها» ؛ 
أي: وقت انقضاء أجلهاء وهي الوفاة الکبری وى لر تثُث٭؛ أي : 


2 جح ااا 


ويقبض الأرواح التي لم يحكم بموتها لعدم انقضاء أجلها «فى 
مَتَامها؛ أي: يقبضها حين تنام» وهي الوفاة الصغری تشبيهًا للنائمين 
بالموتى» فإنك تراهم لا يسمعون ولا يبصرون ولا يحسّونء كما قال 
تعالى: #وهو َلَِى رڪم الله [الأنعام: .]٦٦‏ 

قوله تعالى: ميك الى قَضصَى عا الْمَوَتَ»ع؛ أي: فيُمسك 
تعالی الروح التي حكم عليها بالموت» ولا يردها إلى جسدها وميل 
نر ؛ أي: ويرد الروح التي لم يجن أجلها إلى جسدها لتبقى فيها 
لإ أجل سم چ٭؛ أي: إلى وقت معیّن عنده تعالیء وتلك آياتٌ عظيمة 
تدعو إلى التفکر؛ وتعظيم الخالق وإفراده بالعبادة» ولهذا قال سبحانه: 
ا فى دللكي؛ أي: المذكور كله من التوفّي والإمساك والإرسال 
یکت ؛ ا علامات ودلائل دالة على ربوبيته تعالی؛ وإلهيته 
وقدرته» وحكمته وعلمه» ورحمته بعبادہ قور کون ۽ ا لقوم 
يتدبرون الآيات فيعتبرون بهاء ويعلمون أن من قدر على ذلك فهو قادر 
على البعث. 

وجاء التوفي هنا مسندًا إلى الله تعالى؛ لأنه خالق الموت والحياة 
وهو المتوفٔي حقيقة؛ لأن التوقّي كان بمشيئته وأمره» وأسيْد إلى ملّك 
الموت في قوله سبحانه: قل بوفنگم مَك الميّتِ ایی ول بكم ُد إل 
تک رعو [السجدة: ]١١‏ لأنه الموگل بقبض الأرواح» وهو الذي 
يباشر قبض الروح» وأسْد التوقٌي إلى الملائكة في قوله تعالی: حي إا 
جا کلک آلموث توفته رسا وهم لا يمَرَطون» [الأنعام: ]١١‏ لأنهم أعوان 
الملك الموكّل بقبض الأرواحء من ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب» 
فلا تعارض بين الآيات» والحمد لله رب العالمين. 


ثم أنكر تعالى على المشركين اتخاذ الأصنام شفعاء يعبدونهم من 


سورة الزمر E r‏ 
ممم ل جو 222222 سر ر 00ھ گا ہے 


م بے ے جر 


دون الله » فقال سبحانه: : جار عدوأ من دون الو شفعا مقماء شفعاء 4 43 هي 
أحدهما: همزة الاستفهام الإنكاري المقصود به التوبیخ . 


الثاني : (بل) التي تفيد الانتقال من معنى إلى آخرء فهو انتقال من 
ذكر قبائحهم قبل هذه الآية إلى ذكر نوع آخر منها؛ أي: بل اتخذ 
المشركون آلهة غير الله يعبدونهم ليكونوا شفعاء لهم عند الله؛ أي : 
وسطاء يقربونهم إلى اللہ ويشفعون لهم عنده في حاجاتهم الدنيوية 
كالصحة وسعة الرزق» والأخروية كدفع العذاب؛ على فرض ثبوته 
وو كما قال تعالى: بوت من دوين اَمَو ما لا صرف ولا 
فهر وَيَفُونَ ل شفع عند ارہ آسونس: 1۷۸ ا ڑگ ایل 
نے ا الرسول ۔ فلا اَلَو كارا لا سا ولا يَعْقِلُوت» 
الهمزة في اوو 4 للإنكار عليهم» ا عاطفة ٠‏ محذوف ؛ ای 
أتتخذونهم شفعاء ولو كانوا لا يملكون شيئًا ولا يعقلون؟ فرجاء الشفاعة 
ممن هذه صفته حمق وسقه وجهل. 


قوله تعالى: طقل بتر آلمَّفَحَةُ جِيما»؛ أي: قل - أيها الرسول ‏ 
تق كين ترد رقاب O‏ بها ليا بجميع أنواعهاء > فلا 
يشفع أحد عنده إلا بإذنهء كما قال تعالى: س دا اَی شفع عندهو ال 
بإذنه #6 [البقرة: ٢٥٥]ء‏ ولا تنفع شفاعة إلا أن يقبلها الله كؿ كما قال 
تعالی : وتوا با لا زی فس عن یں سیا ولا يُقَبَلُ ما سَمَعةٌ [البقرة: 
۸ء فلا تُطلب الشفاعة إلا منه تعالى» لا من هذه الأصنام» ولهذا قال 
انه ون نلك ا الف دوس ب لتك 
السماوات والأرض وما فيهن» وهذا كالدليل لما سبق؛ أي: فلا أحد 
0 ۳ھ ۶ی "۷ 


Fy |‏ تفسیر لجز ازمر وقوانده وأحمكامه 
للشافع › ورضاه عن المشفوع له ثم که دونه ؛ اى دون إلى الله 
بالبعث يوم القيامة» فينبئكم بأعمالكم» فيجازي كلا بعمله» حسنًا كان أو 
تا وفى ذلك اليوم يكون الملك کله للّه» ويزول كل ملك لغيره» كما 
قال تعالی: ملك يوم اَللي تہ [الفاتحة: ٤]ء‏ وقال سبحانه: لمن 


مد 


چو ردص ےيے ٤ہ ated‏ رر ہے ہم ےر 2 

الملك الوم یلو الوحِر الْقَهَارٍ [غافر: »]١١‏ وقال: وما أدريك ما يوم الین 
ھے بے اليس کے ص ہے 200 ہےر ان e‏ ہم ری مس عط روح کے 

© شم مآ ادرک ما بوخ التب © بم لا مك سس لَقين کیا والأمر 


نیز یلچ [الانفطار: ۱۷ ۔ 19]. 


8 الفوائد والاحکام: 
١‏ - أن من أفعاله تعالى: توفي النفوس بالنوم أو الموت . 
۲ - أن الله هو المتصرف فی نفوس العباد بالإمساك والإرسال. 


7 1 کم ر م 2 عرو 5 - 7 رر م 7 2 
ھا قال شاه «فل باجا الئاس إن كنم في شاپ من دين كل عبد أَلَذِبنَ 


تمدو ین دون أله وکن ابد ال ایی بولك [يونس: .]٠١4‏ 

.]٦٦ فيها شاهد لقوله تعالی : وهو الى نَّم بال [الأنعام:‎ - ٤ 

. أن النوم يسمّى توقيًا‎ - ٥ 

٦‏ - أن النفوس تكون بعد التوفي عند الله» فما قضى عليها الموت 
كما :زيول الا عرق إلى الا جل الشفدر ارت 

لے أن لموت كل أسد: اچل اسئی: 

اليه أنه لبقي ھ1 عو لشو سلتا 

4 الرد على القدرية في قولهم: إن المقتول مقطوع أجله. 

٠‏ - الحث على تذكر الموت» والتفگر في حال الإنسان فيه. 

١‏ - أن المتفكرين هم المنتفعون بالآيات. 


سورة الزمر ا Ay‏ 


۲ - الحث على التفگر في آيات الله. 

۴ - أن التفگر من طرق العلم. 

. فيها شاهد لقوله كَلِ: «إن أمسكت نفسي فارحمها»”"'‎ - ٤ 

١‏ - أن النفس هي الروح. 

٦۔‏ أن في الموت والنوم عبرة للمتفكرين. 

۷ - إنكار الله على المشركين اتخادهم شفعاء من دونه تعالى مع 
عجزهم؛ لأنهم لا يملكون شا 

۸۔ أن المراد بالشفعاء في الآية: الأصنامٌ ونحوّها من 
المعبودات التي لا تعقل . 

۹۔ أن عدم الملك والعقل ينافي الإلهية. 

٠‏ - ضلال المشركين في عبادتهم مَن هذه حاله. 

١‏ - تضمن القرآن للأدلة العقلية. 

۲ - فيها شاهد لقوله تعالى: قل ادعو أل رَعَمَمُ ين دون اہ لا 
نلكو قال در ف التَمْوتِ ولا في الگ الآية [سبا: .]٢٢‏ 

“الاك إثبات: الشفاعة عند الله بإذنة ووضاف 

4 - تعدّد الشفاعات باعتبار الشافعين والمشفوع فيهم. 


الکبائر . 


5 - أن الشفاعة كلها يلك الله؛ فلا أحد يشفع عند تعالى إلا 


بإذنه . 
.£ 


. البخاري (951ه) ومسلم (7715) عن أبي هريرة اه‎ (١) 


ب تفسير لزع إلزمر وقوإنجه والحخصقامه 
وو و و سمه کے 


۷ - إثبات الملك كله لله وحده؛ لقوله تعالى: طلم ملك أَلسَموْبَ 
وَالْارْضٍ» . 

۸ - أن منتهى الخلق إلى الله» يرجعون إليه بالموت ثم بالبعث. 

۹ ۔ إثبات البعث» وإثبات قدرة الله عليه. 

٠‏ - في ذكر الرجوع إلى الله بشرى المؤمنين» ووعيد الكافرين. 


وچ روج روک 
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وحبّهم للشرك؛ فقال سبحانه : 
© ولا کر آله وده اشمار 3 ا توت لاجرو ودا 
در این ین ونيو إذَا هم سروه © یت 


اي ب اليو Es‏ 


سے ر 
کات م 


8 المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتٌ الإخبارٌ من الله عن سَمَّه المشركين وغلوهم في 
شركهم وتعظيم آلهتهم» حتى إنه إذا ذكر الله وحده نفرواء وإذا ذكرت 
آلهتهم سُرُوًا واستبشرواء وتضمّنت أَمْر الله نبيّه له بتمجيده بأنه فاطر 
السماوات والأرض» وعالم الغيب والشهادة» وأنه الذي يحكم بین العباد 
فيما كانوا فيه یختلفونء وأخبر تعالی عن الظالمين وهم المشركون» وأنه 
لو كان لهم ما في الأرض ومثله جميعًا لبذلوه فداءً لأنفسهم من سوء 
عذاب الل؛ وبدا لهم في ذلك اليوم ما لم يكونوا يظنونه» وقد كانوا 
یظنون أن لهم الحسنی؛ وكانت لهم النار مصيرّاء وظهرت لهم سيئات 


أعمالهم» وحل بهم ما كانوا به يستهزئون من عذاب الله. 
8 التفسير: 


قوله سبحانه: ولا کٹ 2 وحذه» ؛ أئ: دون أن تذكر آلهتهم 
9أسْمَارّتْ»ع؛ أي: نمرت وانقبضت فوب اَن لا يؤيئوت بالاتخرو» ؛ 


ا سر۶ تفسير جزع الزمر وفوائده وأحمجامه 
ے A‏ ےچژجزچچشں _سںسچچں_ںسس ۲۔۴ 
ای الذين لا يصدقون بالآخرة ولا يقرون بها ودا کک يِن من 
دونه ؛ أي : من دون اللہ وهي الأصنام والأوثان وسائر معبوداتهم © إذا 
همَ»؛ أي: المشركون و#«يسَبْشِرونَ»؛ أي: يظهر على وجوههم البشر 
والسرور؛ لفرط تعظيمهم وحبهم لھم؛ وهذا من أظهر الأدلة على سَمَّهِهِم 
وحمقهم؛ لأن ذكر الله راس كل خيرء وذكر الأصنام أصل كل شر. 
و#إذا»ه الأولى والثانية شرطیتان وہل إِذا٭ الثالثة هي الفجائية التي 
تدل على سرعة حصول ما بعدها على إثر ما قبلها . 
ثم أمر تعالى رسوله یه بتمجيده بأفعاله وصفات كماله من كمال 
قدرته» وإحاطة علمه» وحكمه بين عباده؛ ليفصل بينه وبين أعدائه» فقال 
تعالى : ظقُلٍ لهمي ؛ أي: قل - أيها الرسول - الله أصلها: يا اف 
حذف حرف النداء» وعُوضت عنه الميم ظفَاطِرَ المَمَواتِ وَالْأرضٍ»؛ أي : 
يا خالق السماوات والأرض ومبدّعهما بأحسن نظام على غير مثال سابق 
لِعَنمَ اتی ٭؛ أي: يا عالم الغيب» وهو كل ما غاب عن حواس 
الخلق وإدراكهم. فيشمل كل ما غاب من أمور الماضي والحاضر 
والمستقبل» وما في الا لاق کل ةا وو وهنا 
ظهر لحواسهم فشهدوه وعلموه» و(أل) في الغيب والشهادة للاستغراق 
الحقيقى» فيفيد أن علمه تعالى محيظ شامل لكل شىء» ما ظهر وما 
بطن» و الغينب غك واد ۶ عليه تعالى» وأنه يستوي 
عنده السر والعلانية ات ت بين عباوك؛ أي: تفصل بينهم طني ما 
کاو فيه لفوت #؛ أي: من أمر الدين والدنيا. 
وفي الآية زجر ووعيد للمشركين وتسلية للنبي کیا وحثٌ له على 
الالتجاء إلى الله والتوكل عليه أمام عناد المشركين؛ فإنه تعالى القادر 
على كل شيء. 
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بسح ]ج00 7 سح ل 5 ۷ اح لدم 
ثم أخبر تعالى عن حال المشركين يوم القيامة حين يرون العذاب 
مهدّدًا لهم به. فقال سبحانه: ولو أن لاہ ظلموأ؛ أي: ظلموا 
أنفسهم بالشرك والمعاصي هما في الگ جِيَ؛ أي: كل ما في 
الأرض جميعًا من الأموال :والکنوز لو كاتنت يلكا لوم في ذلك اليوم 


وما e‏ ا وضعفه معه « لافدوا ہو من سی و الْعَرّابٍ» ؛ أي : 


02 لأنفسهم ليتخلصوا من ن العذاب الشديدء وقوله: #من سو 
لداب صفة مقدمة على الموصوف بالإضافة للمبالغة؛ لأن أعظم ما 
يحذر من العذاب سوؤه وشدته ووم المد ؛ ا : في يوم القيامة الذي 
يقوم الناس فيه لرب العالمين» وهذا وعيد شديد وإقناط لهم من 


الخلاص ودا لم د یت أله ؛ أي: وظهر لهم في ذلك اليوم من أنواع 
عذاب اللہ هما لج کا یتیب ٭؛ أي: ما لم يخطر على بالهم من 


الاب رتا لطيو تر ا( ضا ق اعد وف تنكم قن لخي لذن 
7 2 را بم ہما کانوا َحَمَلُونَ #6 [السجدة: ۱۷]ء وفى الحديث القدسى قال 


تعالى : (اعددت لعبادي الصالحين ما لا عيبن رأث». ولا أذن سمعت. ولا 
خطر على قلب بشر»"''. 


ذكر الذهبي فی «السير» في ترجمة محمد بن المنکدر أنه بينا هو 
ذات ليلة قائم يصلي إذ استبكى» فکثر بكاؤهء حتى فزع له أهله. 
وسألوه» فاستعجم عليهم. وتمادى في البكاء» فأرسلوا إلى أبي حازم 
فجاء إليهء فقال: ما 0 أبكاك؟ قال: مرّت بي آیةء قال: وما هي؟ 
قال: ته کو ما ل یکنا یتب ٭؛ فبكى أبو حازم معه» 
فاشتد بکاؤھما بس 


. ومسلم (۲۸۳۸) عن اس هريرة طن‎ (VY) رواه البخاري‎ (١) 
.)۳٥٣ /0( سیر أعلام النبلاء»‎ )۲( 


كا ون تفسير لزع إلزمر وقوائده وأهصقامه 
چ ‏ لم ص صصص ڪڪ خی 

قوله سبحانه: وڌا لم سَيَعَاتُ مَا ڪَسَبوأ؛ أي : وظهر لهم في 
ذلك الیوم العصیب 9 أعمالهم بما سر في فقاو او: وظهر لهم 
جزاء سيئاتهم» وهو ما أعِد لهم من أنواع النکالء وكل من القولين حق 
الوقوع» ولا يُستعمل (حاق) إلا في المكروه #امًا کان ب يَستَمَرِءُونَ» ؛ 
أي: الذي كانوا به يسخرون وهو العذاب العظيم؛ أي: أحاط بهم من 
كل جهةء كما قال تعالى: يوم بَنْمَدهُمْ الْعَدَابُ ين هرهم ومن تب أله 
وقول دوأ ما کے َعَمَلُونَ# [العنكبوت: .]٤٥‏ 
8 الفوائد والاحکام: 

. كراهة المشركين للتوحيد» وفرحهم بذكر آلھتھم‎ ١ 

؟ - فيها شاهد لقوله تعالى: ##وإدًا كرت ريك فى الفرءان وعدم ولوا علد 
أده فور [الإسراء: 4]. 


5 - أن الإنسان قد يبلغ به الجهل والسَّفه حتى يخرج به عن 
موجّب فطرته» فيستحسن القبيح» ويستقبح الحسن. 

٥‏ - مشروعية تمجيد الله بأفعاله» وصفات كماله. 

5 - أن الله فاطر السماوات والأرض؛ أي: مبتدئ خلقهما على 
غير مثال سابق. 

7 - أن السماوات محدثة بعد أن لم تكن» ففيه: الرد على 
الفلاسفة القائلين بقدم العالم. 


سورة الزمر یت 


4 أنه تعالى هو الذي يحكم بین عباده يوم القيامة فيما اختلفوا 
فيه من التوحيد والشرك. 

٠‏ - إثبات العبودية العامة. 

١‏ - تسلية المؤمنين بذكر حكم الله بينهم وبين أعدائهم من 
الكافرين. 

- أن الظالمين بالشرك بالله لا ينجيهم من عذاب الله شيء» 
مهما كان كثرة» وبذلوه فدية. 

۳ - أنهم لو كان لهم مثل ما في الأرض جميعًا ومثله معه لبذلوه 
في تخليص أنفسهم من سوء العذاب. 

٤‏ ۔ شدة عذاب الله. 

5 - أن الظالمين في ذلك اليوم يظهر لهم من حكم الله خلاف ما 
كانوا يظنون» وتظهر لهم سيئات أعمالهم» فيُقِرون بهاء ويشهدون على 
أنفسهم» وحينئذ يحل بهم عذاب الله الذي كانوا يستهزئون به في الدنيا . 

٦‏ ۔ ححقارة الدنيا بأسرها عند الكافر إذا شاهد عذاب الله. 

۷۔ إثبات البعث والجزاء. 

۸ - أن من قبائح المشركين: الاستھزاءَ بما أخبرت به الرسل. 


GDE GDR‏ سی 


5426 عب ع ج 27ج و یڈ یش شش شش 


و و 


!ےھ 


8 المعنى الا جمالي: 

تضمنّت الآياتُ الإخبارٌ عن حال الإنسان مع ربه فيما يجري عليه 
من أقدار الله من الخير والشَّر؛ِ ففي الضراء يتوجّه إلى ربه بالدعاءء وفي 
السّرّاء يعتدٌ بنفسه مُعرضًا عن ربهء ثم يُبَيّن تعالى أن ذلك كله ابتلاءء 
ولكن يخفى ذلك على أكثر الناس ؛ لأنهم لا يعلمون. وأخبر تعالى أن 
ذلك دأبٌ الإنسان في الماضي والحاضر؛ فما أغنى عنهم ما نالوا من 

5 2 ء ع ۱ 

قوة وسلطانء أو مال وحظ من حظوظ الإنسان» فأصابهم ما أراد الله 
بهم من بأسه بسوء أعمالھم؛ وتوعّد تعالى الظالمين بأن تجري عليهم 
سُلله في الظالمين» ثم وبّخ الجاهلين بحكمته تعالى في تدبيره في العطاء 
للمؤمنين بالله المتفكرين في تدبيره وتمديره. 
© التفسير: 

2 7 2 کر کے یح ۶ 4 1 ع 

قوله تعالى: ذا مس ا له ضر اي: مكروه فى جسدہ او 


ماله أو أهله. من مرض أو فقر أو کرت والمراد بالإنسان: الجنس 
لإدعاتا»؛ أي: أخلص في الدعاء لنا متضرعًا ملتجدًا م إِدَا حَوَتَهُ نِعَمَهَ 


٩ ۱ سورةالزمر‎ 


مِنَاه؛ أي: أعطيناه نعمة من مكان الشدة بالشفاء من مرضهء او أغنيتاة 
ون قري آو اتسينا من كرية وله الات و ا ر شک حل عِلَمِ > ؛ 
أ E‏ أو على علم 
ہی سرد کور اکر وا ای ی م 
في الحال الأولى» وفي الحال الثانية ينسب الفضل إلى نفسه» ویجحد 
نعمة الله عليه بل هى فِنْمَهَ» هذا رد من الله لمقالة هذا الانسان بل 
a‏ الإبطالي» فهو حرف يدل على إبطال ما قبله» وإثبات ما بعده 

َة ؛ أي: امتحان وابتلاء يتميّز به الشاكر من الكافر» كما قال 
تعالى عن سليمان 8" َال هلدا ين مَصْلٍ رق لبون شك أم يم 
[النمل: ٠‏ 

فهذا إخبار عن جنس الإنسان بما يفعله غالبٌ أفراده» وهو 
الإخلاص في الشدائدء والإعراض عند النعم» وأكثر ما يقع ذلك من 
الكافر» ولهذا استثنی الله من هذا الوصف من آمن وعمل صالحًا في 
قوله تعالى في سورة هود بعدما ذكر حال الإنسان: ر لذبن صَإروأ 
وَمَملوا لصحت أَرلَيكَ لهم مَعْفِرَةُ اجر ڑچ (مسود: ٦١١٦ء‏ نت 
سبحانه: ل الْإفنَ لق هلوا © ادا مه الشر جروا © ودا مسَّهُ 
ار ک وگ إل الْمَصَلِينَ» [المعارج: ۱۹ ۔ ۲۲]» وقال رسول الله كيا : 
«عجبًا لأمر المؤمن؛ إن أمره كله خيرء وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن: 
إن أصابته سرَاءغ شكرء فكان خيرًا له. وإن أصابته ضرٌاء صبر فكان 
خيرًا 00 

وذگر الضمير في قوله: ولويند حملا على المعنى؛ أ 
الإنعام» 7 5 قوله: بل هى فِنَنَهُ یہ مراعاة للفظ #نِْعمَة». 


. رواه مسلم (۲۹۹۹) عن صهيب نه‎ )١( 


ا سات تفسير لزع الزمر وفوانده والحصكامه 

قوله سبحانه: ډوللی اکرش ؛ أي: الناس لا يِعَلَمُونَ؟؛ أي: لا 
يعلمون حكمة الله في العطاء والمنع» وأن ذلك امتحان وابتلاء. 

قوله سبحانه: هقد اهاي ؛ أئ: قال تلك الكلمة وهي : اوش 
تی ولیہ الین ين له من الكفار كقارون وغيره هك لَنْیَ 
عَنبه؛ أي: فما نفعهم شيئًا ًا كانوأ يَكْرِيُونَ» من الأموال ولا دفع 
عنهم عذابَ اللہ ولهذا قال سبحانه: ظقَصَبهُمْ سَيَعَاتُ ما كسبوأي؛ أي : 
فأصاب الكفارٌ السابقين جزاء سيئاتهم وَين ظَلَمُوا من متزلكوه؛ أي : 
من كفار مكة» وين بيانية هسَيْصِيُهمْ سات ما كبوأ في الدنياء 
وهو ما أصابهم من الجوع والقتل في بدر» ولهم في الآخرة عذاب النار 
هوا ہُم بِمُعَجِرِنَ»؛ أي: وما هم بمعجزين الله ولا مُفلتين من عذابہ 
والباء لتأكيد النفى: 

ثم ذكر تعالى دليلا على قدرته التامةء وحكمته البالغة» فقال 
سبحانه: اوم يلوا آ٤‏ أله سط اِيْدَ لمن ا قير هذا استفهام 
تقریر وتوبيخ؛ أي: قد علموا ذلك وهمزة الاستفهام في ولم بعَلمرا 
مقدّمة من تأخير؛ كما هو قول الجمهورهء والتقدير: وألم يعلمواء فتكون 
همزة الإنكار داخلة على حرف النفي (لم)ء فيعود المعنى إثباتا» وهو 
التقرير. 

قوله تعالى: طط الك لسن يتاه وَیٹیڑیچ؛ أي: يُوسّع الرزق 
لمن يشاء من عباده طَيَقْدِرٌ4؛ أي: ويُضيّقه على من يشاء؛ لأنه تعالى 
لا شريك له في ملكه» وإنما يفعل ذلك حسب حكمته تعالى» وما يقتضيه 
علمُه بأحوال العباد ومصالحهم» ولهذا قال «إنَّ فى كَلِلَت»؛ أي : 
البسط والتضييق #إليكت؛ أي: دلائل وعبرًا دالة على ربوبيته تعالى 
وإلهيته وقدرته» وحكمته وعلمه» ورحمته بعباده» وأنه المتصرف في 
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الناس وأرزاقهم لموم وينوت؛ أي: يصدقون بالله وآياته» ويتفكرون 
فيهاء وفي الإيمان بذلك ما يبعث على الطمأنينة والتوكل على الله. 
8 الفوائد والاحکام: 
١۔‏ ذمُ الإنسان الذي لا يعرف ربه إلا في الضَّرَّاءء وينساه في 
ال 
٦ے‏ بات ال لحكمته' فا يجري غل الإتشان من الاقتآن 
۳ - جھل أكثر الناس بحكمة الله . 
اد اغاق ال رة الاعات الف : 
- فيها شاهد لقوله تعالى عن قارون: قال إِنَّمَآ أ تما اوتنه ل ولر 
عِنيف» [القصص: ۷۸]. 
- أنَّ الله يبتلي العباد بالسراء والضراء. 
- أن أكثر الناس يغفلون عن حكمة الله في أقداره. 
۸ مدح العلمء وذم الجهل . 
4 مشابهة اللاحقين من الناس للماضين في أقوالهم وأحوالهم. 
۔ أن الظالمين لا ينجيهم من بأس الله ما كسبوا من قوة 
وشلظان؟ سیب ما “كبوا هه السات 
١‏ -الردُ على الجبرية في نفيهم خلقٌ أفعال العباد. 
5 -أنَّ سنة الله في الظالمين واحدة لا تتبدل. 
لكأن السات فى القران تراد بها سيعات: الجراء وسيقات 
جو كالحسنات . 
- أنَّ الكفر والشرك أظلمُ الظلم. 


ا مق تفسیر لجز إلرْمر وفوانده و[ 2مقامه 


= 
6 ا القتو راشرانے ویر الظتر دعیت اقا ف الد 
والآخرة. 


٦‏ ۔ أن العباد لا يُعجزون الله إذا أرادهم بسوء؛ فسینفذ فيهم 
قدرہ؛ لأنه لا مرد لما أراد الله. 

۷ - ضعف قوة الكافر مهما بلغت عند قوة الله. 

۸ - أن من تقدير الله الحكيم: بسط الرزق لبعض الناس دون 
بعض . 

۹ء أن الرزق من عند الله وإن حصل بالا ساب: 

۶ كين ارت اد اه هر القی برق الاو نس 
الرزق لمن يشاءء ويقدره على من يشاء. 

. إثبات المشيئة لله‎ - ١ 

۲ - أن مردٌ العطاء والمنع والقبض والبسط إلى مشيئة الله. 

۴ - أنَّ في أقدار الله الجارية على العباد آياتٍ للمؤمنين الذين 
يتدبرون ويتفكرون. 

. أن الإيمان أعظم سبب للانتفاع بآيات الله الشرعيّة والكونيّة‎ - ٤ 


GDE سرت‎ GD 


سورة الزمر .٢ے‏ 


ولما ذكر تعالى وعيده للمشركين أتبع ذلك بذكر رحمته ومغفرته 
للتائبين ؟ فقال سبحانه : 
2۵ ری و لا تفتطوأ بن نمو آله إِنَ الله 
یر کا ا از قد 1 0 اک دن بي 


وَاکعوا کو ا جا 


۱ 8 لكات نة ورک5 7 © 


ایپ و ۶ 


تضمّنت الاآیاث أَمْر الله نبّه هة أن یبلّغ دعوته للمسرفين على 
أنفسهم بالذنوب ألا يقنطوا من رحمته تعالى فيتركوا التوبة؛ لأنه غفور 
رحيم يتوب على التائبين» ثم أمرهم تعالى بالإنابة إليه بالتوبة النصوح› 
وأن يبادروا إلى ذلك قبل أن يأتيهم العذاب» وآمْرھم باتباع أحسن ما 
أنزل إليهم وهو القرآنء كما تقدم في صدر السورة؛ فإن التفريط في ذلك 
أعظم سبب للعذاب. 


8 التفسير: 
قوله سبحانه: #قلٌ»؛ 0 قل أيها الرسول - مبلعًا عن ربك 


قوله: اى اين أَسَرَوُوَاْ عَكَ اشن چ٭؛ أي: أفرطوا في الكفر وكثرة 
المعاصي؛ والإسراف هو: مات الحد في كل فعل 7 الإنسان ولا 


قا رد 7 أ : و0200 الله ومغفرته› والقنوط 
هو: ا الاين إن اللہ عفر الذثوب» ؛ أي : يتجاوز عنها ويمحوها 


لماک ؛ أ مهما تكن في كثرتها وشناعتھاء فهو تعالى بمشيئته يغفر 
کل ذنب حتی الشرك إذا تاب منه صاحبه 8 إِنَُّْ هو الْمَفُورَ»؛ أي: يستر 


al‏ تفسیر لزع إلزمر وقوإنده وأ2مِقامه 
2:7 ڪڪ جج چچہ ڪڪ ج 

الذنب ويتجاوز عنه ا أي: الذي يرحم عباده» وهذا تعليل 
لقوله: إن اللہ IE‏ بَ»#؛ أي: لا يعجزه أن يغفر جميع الذنوب 
لأنه هو الغفور الرحيم» والآية عامة للمشركين ولعصاة المؤمنين. 

وقد اشتملت الآية على وجوه من مؤكدات الوعد بالرحمة: 

الأول: أنه وصف المسرفين بالعبودية المقتضية للرحمة. 

الثاني: إضافته تعالى العباد إلى نفسه المقدسة. 

الثالث: أنه تعالى قال: انرا علق اسهم وإذا كان تعالى 
يغفر للمسرف» فما دونه من باب أولى. 

الرابع : أنه تعالى نهاهم عن القنوط؛ ليفتح لهم باب الرجاء. 

الخامس: الالتفات بإضافة الرحمة إلى الاسم الظاهر في قوله: 
«ين يََةَ الہ؛ فَذِكْرٌ هذا الاسم العظيم يقتضي من الرحمة ما يناسبه. 

السا اكد د خاي فان الو قال يعفر الائرت: من غیر 
أك ل ال اف لكنه لما :قال و دول لت على كمال 


مغفرته تعالى . 
السابع: تأكيد الوعد ب للك وتكرارهاء وهي من أقوى 
المؤگدات . 


الثامن: َم الآية بالاسمين الکریمین : الغفور والرحيم. 

فلهذه المعاني والوجوه في الآية الكريمة قال بعض السلف عنها : 
إنها أرجى آية في القرآن. 

ولَّمّا وعدهم تعالى بالمغفرة أرشدهم إلى أسبابها وما يوصل إليهاء 
فقال سبحانه: ولا إلى رَيَكُهِ»؛ أي: ارجعوا إليه بالتوبة والأعمال 
الصالحة #وَأسلِمُواْ لكُ؛ أي: واخضعوا له ظاهرًا وباطنّاء وانقادوا له 


سورة الزمر Cî‏ 
بكمال الطاعة «يّن كَل أن يَأيكُم ألْعَدَابُ»؛ أي: من قبل أن يحل 
بكم عذابه تعالى دنم لا ص تصروب ؛ أي : لا ينصركم أحد بدفع عذابه 
تعالى عنكمء ومد النصير عند البلاء بلا آخر تيعو أُحْسَنَ مآ أنزلَ 
إلیکم ین ريم وهو القرآن؛ فإنه أفضل الکتب المنزلة من اللہ ك 
واتباعه يكون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» ويحتمل أن يكون المعنى: 
اتبعوا أحسن ما في القرآن؛ أي: أفضل ما فيه من الشرائع والأحكام. 
كالفرائض مع النوافل» والعزائم مع الرخص فين قبل أن يكم لْعَدَابُ 
بَعْنَهَ#؛ أي: فجأة, من غير استعداد منكم له وسر لا تَتْعروتَ»؛ أي : 
لا تشعرون باقتراب العذاب ومقدماته» وهذا أشد ضررًاء وأعظم أثدًا 


© الفوائد والا حكام: 

١‏ - أن من القول الذي يأمر الله به نبيّهِ بيه ما هو أمر بتبليغ كلامه 
تعالٰیء وخطابه لبعض عبادہ. 

۲ - وجوب إبلاغ هذا القول على الرسول پا . 

۳ - أهميّة ما أمر الله نبيّه كه بإبلاغه أمرًا خاصًا. 

٤‏ - إثبات العبودية العامة. 

٥‏ - ترغيب المسرفين على أنفسهم في التوبة. 

١‏ - تحريم القنوط من رحمة الله. 

۷- فيها شاهد لقول إبراهيم ##: ومن يفط ین تَحمَة رید إل 
السات » [الحجر: .]٥٤‏ 

۸ - أن القُنوط من رحمة الله سوءٌ ظنٌ بالله ينافي أن الله غفور 
رحيم . 

4 أن مغفرة الله لذنوب العباد من مقتضّيات رحمته. 


ام تفسیر جزء ازمر وقوائده والتصتامه 
حي ۹ ا حت یھ 


٠‏ - أن أفعاله تعالى من مقتضّى أسمائه. 

١‏ - عموم هذا الوعد للكفار وعصاة الموحدين. 

۲ ۔ اختصاص هذا الوعد - وهو مغفرة وس الذتوض ع بالتاتيية) 
به يحصل الجمع بين هذه الآية: لن الله ل اور 
إن الله لا يِمْفِرٌ أن بر1 بو [النساء: 48]» وبيانه: أن آية الزمر في 
التائبين» وآية النساء في غير التائبين. 

٣۔‏ إثبات الاسمين الكريمين: الغفور والرحیمء وما دلا عليه من 
صِفتي المغفرة والرحمة. 

5 - أن التوبة سبب لمغفرة جميع الذنوب. 

روم الوكين ھت رص تی کو تہ 
البصر: «وَيُويوا إل اک جیا أنه امروب الگ فلو [النور: .]١١‏ 

- وجوب الاستسلام ظاهرًا وباطتا لحكم الله تعالى وأمره. 

۷ ۔ وجوب المبادرة بالإنابة والاستسلام لحكم الله تعالى قبل 


خلول العذاب. 
۸۔ أنه ليس بين العبد وربه في التوبة إليه تسبّبٌ بأحد من 
ال 


۹۔ وجوب اتباع القرآن بالإيمان به» وامتثال 0 ونواهيه؛ 
لأنه أحسن ما أنزل ال كما قال تعالى: الله رل لَحْسَنَ لََرِيثِ» 
[الزمر: ٢۲]ء‏ وهو القرآن. 

. فضل هذه الأمة بإنزال أحسن الكتب إليها‎ - ٠ 

١‏ - أن شرائع الإسلام تتفاضل؛ ففيها الحسن والأحسنء 
فالنوافل حسنة» والفرائض أحسن . 


سورة الزمر Ev‏ 
یچچ یہ ڪڪ ڪڪ ہے جو ہیں ددع ہے تچ جح و 7 سس 


- الإرشاد إلى أخذ الأرجح في مواضع الاختلاف . 

7 إثبات العلوٌ لله تعالى. 

5 - إثبات الربوبية العامة. 

-٥‏ أن إنزال القرآن من مقتضی ربوبيته تعالى. 

5 - أن الإعراض عن اتباع القرآن سبب حلول العذاب بغتة؛ 
أ : والعبد غافل لا يشعر. 

۷۔ أن عذاب الله قد يأتي دون مقدّمات. 

۸۔ أن ما يأتي من العذاب بغتةً أشدٌ على النفوس مما يأتي 
جهرة. 

۹ ۔ أن عذاب الله إذا نزل فلا يقدر أحد على صرفه. 


GOK CDK‏ د 


ل _تفسير جزم الزمر وفوانده ند 


ولما أمرهم الله بالتوبة» وخوّفهم بإتيان العذاب ذکر علة ذلك؛ 
فقال سبحانه : 


تقو فس 1ة 
2 «أن و 


الکحرں م لیا او تقول 0 لو 


تقُول حبنَ تری ا 
قد جاءئلی ق فَکَلَّتَ 


© المعنى الا جمالي: 

تضمّنت الآياتُ الإخبار عمّن أسرف على نفسه وفرّط في التوبة أنه 
يتحسر ويعترف على نفسه بالتفريط» ويتمئّى لو هداه الله» ویتمنّی الكرّة 
بالرجوع إلی الدنیا؛ سیر سو سد الصالح فيكون من 
المحسنين» وحينئل يوبخ بأنه لا عذر له» فقد جاءته الآياتٌ کت تھا 
واستكبر وكان من الكافرين 


8 التفسير: 

قوله تعالى: أن تَفُولَ نفس المصدر المؤرّل مفعول لأجلهء 
بھی تعلق يما قله هن الامو بالإنابة والإسلام لله تعالى؛ ای بادروا 
ذلك للا تقول تتں أو خغٹیة أن تقول نفس» رج 
للنوعيّة؛ أي: نوع من النفوس؛ وهي نفس الكافرء ولا يشمل ذلك 

عصاة المؤمنین؛ لقول رج وان كنت لی الکن ٭؛ ولقوله 
سبحانه: یل َدَ جَآدَنَكَ ایق فَكَذَّبْتَ يبا وسک فهذا خاص 
بالکفارء فيكون انتقالا من 0-0 فی 7 تعالى : طقل بای [الزمر: 
۴)] إلى بعض أفراده» وهو الكافر. 


سورة الزمر ۱ ۹ 
ج چڪچڪڇچڪ س د ن | 

قوله: برد أصلها يا حسرتي ؛ ائ يا ندامتي» فألف يا 
الاستغاثة؛ طلبّا لخفة الألف مع الياء بالنسبة إلى الياء والکسرۃ؛ 
فيقولون: يا ويلتاء ويا ندامتاء ويا حسرتا لعل ما رت وما 
مصدريّة؛ أي: على تفريطي وتقصيري لف جَنْبٍ أَلَّه»؛ أي: في 
المخقّفة من الثقيلة» واسمها محذوف: والتقدير: وإِنّى كنت لن 
واستهزائه بالدين وأهله المستمسكين به. 

ولا تل الآية عق إئناتففة ای لله قالیٰ لان تھا قرله: 
رت ء ولا يقال ذلك في صفات الله؛ فإنه لا یقع فيها تفريظ من 
العبدء وإنما يكون التفريط فى حقوق الله تعالى. 

قوله تعالى: أو تقول أو للتنويع فيما تقوله النفس الكافرة في 
ذلك اليوم؛ أي: تقول هذا أو هذا لو أت الد هَدَنِنِ»ع؛ أي: لو 
وفقني لاتباع الحق› وولو شرطية» وفعل الشرط مفهوم من المصدر 
المؤوّل تقديره: لو هدانى الله. كما يدل له قوله تعالى عن المستکبرین : 
فلز هدا ال هديك [إبراهيم: ٢٢ء‏ للكت یں الْشتّقت»؛ أي : 
من أهل التقوى . 

قوله تعالى: أو تفل یں کری ا لسَدابچ٭؛ أي: في ذلك اليوم 
بۇ آرکے لى كرّة ع ؛ أي : 2-0 الین الدنياء وار للتمني 

کہ 5 م ميرو 2 0 

جنا کرت منصوب في جواب التمني وين الْمَحَيِِِينَ © ؛ اي : الدين 
أحسنوا العمل . 


ولما كان قول النفس الكافرة: لو أ الد هدد يتضمّن نفي 


وس تفسير جزء ازمر وفوائده وأحمجامه 


موا أي: ما هداني ال جاء الردٌّ عليه بقوله سبحانه: بل مد 

نك ء اتیک ف وبل حرف جواب لإبطال النفي قبله؛ أي: بلى قد 
هداك الله بما جاءك من آياته» وهى القرآن الذي هو سبب هداية التوفيق» 
وهذا بالنسبة لكمّار هذه الأمة راع كفار الأمم الأخرى فلكل أمة كتابها 
ِفَكَدَبَتَ باچ؛ أي: بالآيات طوَاسْتَكْيرتَ4 عنهاء كما قال تعالى: 
رشت عن ءايليوء سرون [الأنعام: ۹۳]ء 32١‏ نے لكين م ؛ 
ا الجاحدين الراسخين في الكفر. 

وإنما أخر الجواب عن قول النفس: لو آرک الله مَدنی لغلا 
يفصل بين المقالات الثلاث المتوالیةء فحكيت أقوال النفس على ترتيبها 
ونظمهاء ثم أجيب من بينها عمّا اقتضى الجواب» فالكافر يتحسّر - أولا 
۔ على التفريط. ثم يتعلل بعدم إرشاد الله له في الدنيا طمعًا في النجاةء 
ثم يتمنّى الرجوع إلى الدنياء ولم يورد جوابٌ عن قول النفس: «إوإن 
کت لین ألتخْرنَ» لأنه إقرار . 

ويرى ابن جرير ّنه أن قوله تعالى: بل فد جَاءَتكَ ءابق جواب 
ل لوک في الموضعين؛ أي: في قوله: ولو أت اله هَدَدن لنب يِنَ 
لشت وقوله: لو اک لي کر کا وت یں ا أي : 
ليس الأمر كما تقولون» بلى قد جاءتكم الآياتُ فلم تؤمنو 
© الفوائد وال حكام: 

١‏ - تعلیل ما سبق من الأوامر والنواهي. 

۲۔ أن التفريط بالتوبة والطاعة سببٌ للحسرة. 

- أن المفرّط في حق الله يتمثى لو كان من المتقين. 


.)۲۳۷ /۲۰( «جامع البيان»‎ )١( 


سورة الزمر سا 
ی م م گگگ سح حك ہے جحت 


ھےہ۔ ح۔۔ 8ھ 


تھا كناعد لقوله تعالی: وا نود الین كما لو كوأ 
مُسَلِمِينَ# [الحجر: .]٢‏ 

٥‏ ۔ أن الهدى إلى الله يك فهو الذي يضل من يشاءء ويهدي من 
يشاء . 

5 الرد على القدرية. 

۷۔ ندم الكافر على تفريطه في حق الله عند خلول العذاب» حتى 
يقر على نفسه بالتفریطء ویتمنّی الرجعة إلى الدنيا ليحسن العمل» فيكون 
من المحسنين . 

۸ - تحريم السخرية بالله وشرعه ورسله والمؤمنينء» وأنها من 
أعمال الكفار. 
الدنيا والآخرة. 

٠‏ - أنه لا عذر للمفرط فى الإيمان بالله واياته. 

۱ھ أن تقوئ الله سب التجاة من :الغذاب» كما تذل عليه الآبة 


سی رص م 
5 


الآتية : وتس الله لذن أَتَّقوَأْ يِمَمَارَيَهِمَ» [الزمر: .]٦٦‏ 
۲ - فيها شاهد لقوله تعالى: رب اجون 9) لعل أَعْمَلُ صا 
[المؤمنون: 99 .]٠٤٤‏ 
٤۔‏ أن عذاب اش للكفار جزاءٌ لهم على التكذيب بآيات الله 
6 أن من أسباب التكذيب بآيات الله : الاستكبار. 


El‏ تفسير لجز الزمر وقوانده والحصتامه 
ہے ”بل ڇڪ چڪ ڇ ڇڪ چڪ 


٦ك‏ أن الاستكبان عن الإيمان ابات الله مضیر نه الغتة من 
الكافرين و نوكن :اسع عن نطاعة الله رتا حلي ااي 

١‏ - فيها شاهد لقوله تعالى عن إبليس: إل إبلیس أن واستکر 
ن ں الككفريت» [البقرة: 4"]. 


ھچ8 GDR‏ رھت 


سورة الزمر ۱ 7 


ہے سرت 


© قال تعالی: بت لقع تی الیک لو وجوشهم مسودة 
1 یچ یج 0 0-00 ماهر لا 


7 


ہے 


7 0۴ ا وار 
ويك هُمْ لَه © 


8 المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتُ خبرًا من الله بحال الذين افتروا عليه الكذب يوم 
القيامة» وأنهم تسود وجوههم. وأن لهم مثوى في جهنم لتكبرهم» ثم 
أخبر تعالی أنه ينجي المتقين من جهنم وفي ذلك فوز لهم فلا يمسهم 
سوء ولا هم يحزنون» ثم أخبر عن عموم خلقه وتدبيره وملكه؛ فمن كفر 
بآياته كان من الخاسرين 


© التفسير: 

قوله تعالى: وب الِْيَمَةَ تری الرس كبوا على الو وجوههم 
e‏ هذا متصل بالوعيد السابق في هذه السورة لبيان حال الكافرين 
المفترين على الله في الآخرة؛ لآن ذلك أعظم تفريط في حق الله ؛ ا 
وترى عِيانًا - أيها الرائي - الذين كذبوا على الله بنسبة الولد والشريك إليه 
وادعاء أن القرآن كذبٌ تراهم وجوههم مسودّة من الكابة والخوف العظيم 
لالس فی جَهَتَمَ مَنوى»؛ أي: مقامء من قولهم: ثوّى فلان بالمكان إذا 
أقام فيه «إتسكين» : أي: عن الإيمان بالله وطاعته» وهو استفهام 
إنكاري دخل على نفيء ونفي النفي إثبات» ویعبّر عنه بالاستفهام 


7 


اذ تفسير لجز الزمر وفوائده وأشصقامه 
سک ۹۹ ا ا نے 
في جهنم مأوى ومنزلا لكل متگبر کافر بالل وهذا الجزاء موافق 
لعملهم» فهم لما تكبروا عوقبوا - إذلالا لهم - بتسويد الوجوه والإلقاء 
في النار. 

ولما ذکر حال الأشقياء في ذلك اليوم أتبعه بحال السعداء 
فقال سبحانه: طوس الله لين أنَقَيه؛ أي: وينجي ال المتقين من 
العذاب ©بِمَمَارَيّهِرَ»؛ أي: بفوزهم. والباء للملابسة» والجار 
والمجرور في موضع الحال؛ أي: وينججيهم فائزينء وذكر كثير من 
المفسرين أن الباء للسببیةء وفيه بعد؛ لأن الشيء لا يكون سبب نفسه 
هلا سهم السو هذا تفسير وبيان للمفازة؛ أي: لا يصيبهم الأذى 
في أبدانهم رلا هُمْ يروت بقلوبهم على ما تركوا من الدنياء فهم 
في نعیم مقيم . 

ثم ذكر تعالى البرهان على تحقق الوعد والوعید فقال سبحانه: 
اله حل كل نَىء»؛ أي : خالق الاك كلها أي: موجدها على 
ما آراد سبحانه وی ع کل تو وَكِيلٌ»؛ أي: أي: المتولي لجميع 
الأشياء بالحفظ والتدبير بحكمته ومشيئته وقدرته. 

راہ سس جات+: لد مَفَالِدُ السَموت والارض» المقاليد هي: 
المفاتيح» واحدها إِفلِيد على غير قیاسء أو مقلادء وهذا التعبیر كناية 
عن عموم ملكه تعالى وكمال تدبيره؛ أي: له تعالى ‏ وحده ‏ ملك 
السماوات والأرض» وتدبير جميع المخلوقات» فهو تعالى الملك. وهو 
المالك لکل شيءء وما سواه مملوك ولیت كَمَرُواْ كات أمَّوي؛ أي : 
آياته الکونیةء وهي مخلوقاته الدالة عليه سبحانه» والشرعية المنزّلة على 
رسلهء وأعظمها القرآن «أوْليك هُمُ الْكَدِرُونَه؛ أي: المغبونون أشدً 
الغبن؛ لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم. 


سورة الزمر مع 


© الفوائد والاحکام: 

١ے‏ انات البعث. 

۲ - سوء عاقبة المفترين للكذب على الله بسواد وجوههم» فضيحة 
لهم في ذلك اليوم العظیم . 

۳۔ أنهم جمعوا بين افتراء الكذب والتكبّر عن آيات الله» فكان 
جزاؤهم مثوّى في جهنم . 

٤‏ - تحريم الكذب على الله. 

© تحريم الفتيا بغير علم. 

.]٠١١ فيها شاهد لقوله تعالى: #كَأمَا ان سودت وُجُوَهُهُم؛ [هود:‎ - ٦ 

۷ - تحريم التكبر على الله» وأنه صفة الكافرين. 

۸ - منّة الله على المتقين بالنجاة. 

4 - أن التقوى هي السبب في ذلك. 

٠‏ - أن النجاة من عذاب الله فوز عظيم. 

1ے أن من شرن المتقية: الو هر ولا يحزنون. 

۲ - أن الله خالقٌ كلّ شيءء وأنه المدبّر لكل شيء. 

۳ - أنه تعالى هو المتصرف في جميع خلقه بمشيئته وحكمته. 

٤۔‏ أن له ملك السماوات والأرض. 

٥۔‏ إرشاد العبد إلى ألا يستعين إلا بالله» ولا يتوكل إلا عليه تعالى . 

١‏ - الردٌ على القدرية. 

۷۔ أن الكافرين بايات الله هم الخاسرون. 

۸ - وجوب الإيمان بآيات الله» وأن المؤمنین بها رابحون. 


ترجہ CDE‏ اد 


07 7 ا ۱۱ک 
ِليِكَ ول ات من بلک لين اشرت ليطن عمك وش ہیں یں خرن 


صر ٢ح‏ مھ وو ہے کے سرن ےکر کر ہر ے ہر ہے م 2 تا وو ےس سے 
جميعا ضضتة ہوم القيذمة والسّموات مطويت سن سمحلله وتعل 


کا برک @4. 


© المعنى الا جمالی: 

لے هذه الاناث ام ال به علق ايك على ال ك 
دعوتهم له أن يعبد غير الله» وحذره من إجابتهم لما يدعونه إليه من 
الشرك» وأخبره تعالى بما أوحى به إليه وإلى مَن قبله من النبیین بخبوط 
عمل من أشرك به وخسرانه» ثم أمره بعبادته وحده ضدً ما دعاه إليه 
المشركون» وأن يشكره على ما أنعم به عليه من النبوة والدين الحق» ثم 
أخبر تعالى أن المشركين لم يقدروا الله حقٌّ قدره» ولم يعظموه حى 
تعظيمه» وهو العظيم الذي لا أعظم منه» ومن دلائل عظمته: أنه يأخذ 
السماوات والأرض بيديه» فيقبض الأرض ويطوي السماوات بيمينه» ثم 
نره نفسه تعالى عن شرك المشركين به. 


پت التفسير: 

قوله تعالى: فل أَفَمَبر الہ تَأَمُرَقَي أَفَبْدُ آم ا لاو الخطاب 
للرسول يلاء والفعل فل يشعر بأهمية المَقُول المأمور به» وسرعة 
المواجهة بهء ولک منصوب ب ابد فهو مفعول به مقدَّم؛ أي: 
قل أيها الرسول ‏ لقومك المشركين الذين يدعونك إلى عبادة الأصنام : 
أتأمرونني أن أعبد غير الله؟! والاستفهام للإنكار والتوبيخ والتجهيل» 


سورة الزمر 


وإنما وصفهم بالجهل؛ لأنهم قامت لديهم أدلة وحدانيته وربوبيته تعالى» 
فأعرضوا عن الإيمان به» وعبدوا الأصنام التي لا تنفع ولا تضرء ولا 
تملك موتا ولا حياة ولا نشورًا. 

ثم 2 الله نبيّه من الشركء فقال: ومد أويى إِلَكَ» والموحى 
هو الله تعالى ل ایت ین تک چ٭؛ أي: أوحينا إليك ال كل داد 
من الرسل قبلك لين ان يبلن له4؛ أي: لیلج عمك وي 
مِنّ لَلَيِرِينَ4؛ أي: في الآخرةء والكلام على سبيل الفرض والتقدیر؛ 
لأن الأنبياء معصومون من الشرك الأكبر والأصغرء وإنما الغرض التحذير 
من الشركء وبيان سوء عاقبته» وقطع طمع المشركين. 

قوله تعالى: بل الد عبد هذا إضراب وإبطال لما دعوه إليه من 
الشرك؛ أي: لا تطع المشركين - أيها الرسول ‏ فيما دعوك إليه. بل 
اعبد الله وحده وکن ين التَدكينَ4؛ أي: وكن من القوم الشاكرين لله 
على نعمه» وأعظمها النبوة. 

ثم ذكر تعالى ما يدل على كمال عظمته وعزته» فقال: #ممًا کرو 

×8 أي: وما عظّم هؤلاء الخشركون ربّهم حق تعظيمه. وهو 
التعظيم الواجب عليهم لأر مبتدأ لج ماپ حال فص یوم 
اقم خبر المبتدأ؛ أي: والحال أن الأرض بما فيها من تسد 
والتتار والأشجار في قبضة يده تعالی بشماله يوم .دس لقوله کل : 
اثم يطوي الأرضين بشماله»» لو کٹ ساوت سید ؛ أي : 


)0( رواه مسلم (۲۷۸۸) عن عبد الله بن عمر ڪه وبه يُعلم أنه لا حرج من إطلاق لفظ 
الشمال على يده تعالى الآخری؛ والقول بأن هذه الرواية شاذة لا وجه له ولا دليل 
عليه» وحديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم (۱۸۲۷))ء ولفظه: «كلتا يديه 
يمين» لا يدل على أن كلتا يديه يمين بالمعنى المقابل للشمالء بل المراد أن كلتا 
يديه ذاتٌ يمن وخير وبركة. 


ا 1 تفسير جزم زمر وقوانجه والتصهامه 
ہے ا ڪڪ 


والسماوات على عظمتها وسعتها مطوياتٌ بيمينه تعالى» ويشهد لهذا: 
قوله لا : (یقبہض الله الأرض یوم القیامة ويطوي السماء بیمینە؛ ثم 
يقول: أنا الملك. أين ملوك الأرض؟» . 
قوله سبحانه: «سبَْحَتَكُ»؛ أي: تنزيها له تعالى عن كل نقص 
؛ أي: تعاظم وارتفع» وهي تاكبد ل هِمبحَكَد؛ لأن مدلولها 
000 كنول عار تی نے تا "٦‏ کو 
کد و سد عم شر [الروم: °[ عم E‏ ے4 (ما) مصدرية؛ 
أ الله وتنرّه عن إشراكهم غيره معه فى عبادته. 
© الفوائد وال حكام: 
١‏ - غرور المشركين بأنفسهم ودينهم حتی أمروا الرسول وك بعبادة 
غير الله . 
۲ - وجوب الإنكار على من يدعو إلى الشرك أو غيره من 
معاصى الله . 
۳ - وجوب الحذر من دعوة المشركين إلى دينهم . 
٤‏ ۔ أن الجهل مصدر الشرك والدعوة إليه. 
- تسفيه المشركين وتجهيلهم في دعوتهم لعبادة غير الله. 
ا ےا التوحيد علم ورشد. 
- أن الشرك بعبادة غير الله يحبط العمل . 
۸ ۔ أن الله أوحى بذلك إلى كل الأنبياء. 
4 أن هذا الحكم ثابت في جميع الشرائع 
٠‏ - جواز فرض المستحیل؛ لتأكيد الحكم. 


سورة الزمر ۱ ۹۹ 


١‏ - إثبات الوحي من الله إلى أنبيائه ورسله. 

۲ - فيها شاهد لقوله تعالى: «دَدَلِكَ بے إِلْكَ وا 
الک الْعَرِيرٌ لم [الشورى: "]. 

٣۔‏ أن من أشرك بالله كان من الخاسرين. 

٤۔‏ أن الكافرين خاسرون وإن أوتوا ما أوتوا من حظوظ الدنيا. 

18ح فيهنا قائفة لقوله تغالى : چو انرو ا تحط ع جا کاو 
َعَمَلُونَ# [الأنعام: ۸۸]. 

75 - فيها شاهد لقوله تعالى: وكين اتبعت أَهْوَءَهُم يِن بَنَد ما 
ج21 ہے الم إِنَكَ إہذا 2 20001 [البقرة: .]٠٤١‏ 

۷ - وجوب عبادة الله وحده. 

۸ - وجوب الشكر على من أنعم الله عليه بنعمه» وأعظم ذلك 
النبوۃ . 

۹ ۔ أن المشركين لم يعظموا الله التعظيم الذي يستحقه» بل 
فصو الله بالشرك به . 

٠۔‏ وجوب تعظيم اللہ حى تعظيمه المستطاع . 

١‏ - أن الله يأخذ الأرض والسماوات يوم القيامة بيديه. 

٢‏ ۔ إثبات قبض اليدين وبسطهما إذا شاء الله تعالى. 

٣‏ - طي السماوات يوم القيامة. 

5 - فضل السماوات على الأرض لتخصيصها بيمين الله . 

6 أن الله تن يمينا وشمالا, 

75 - أن الله عظيم لا أعظم منه تعالى. 


۷ - الإشارة إلى نهاية هذا العالم من السماوات والأرض. 


__ا oy‏ تفسیر جزم الزمر وقوائصه وأ مامه 
ہے ل ڪڪ یو ہمت یش ڪڪ ي 

۸۔ خسن بيان القرآن لحقائق الأشياء» ومن ذلك: تعليل 
الأحكام. 


۹۔ أن الشرك تنقص لله» يجب تنزيه الله عنه. 


DEK DE دی‎ 


سورة الزمر ہیں کے 
چچچہچ چ جج ص سے 0 تہ 


ثم ذكر تعالى اا من دلائل عظمته وقدرته وكمال سلطانه» وھو 
ما يكون من أحداث القیامةء فقال سبحانه: 


0 2 6 


ص 
7ھ 24 


م . گے کي عه 
نم فخ فيه أخرئ فإذا هم 
ووضع الكت وای ياليينَ 


عع عو ہم و سم ہر ہے ہپ 
© ووفیت کل نفس تَا عملت 


ہت کر ے‫ 


© المعنى ال٭اجمالی: 

تضمّنت هذه الآياتٌ الإخبارٌ عن نفخة الصَّعقء ونفخة القيام من 
القبور» ومجيء الرب للفصل» وإشراق الأرض بنوره» ووضع كتاب 
الأعمال في الأيمان والشمائل» ومجيء الأنبياء والشھداءء والقضاء بین 
العباد بالحق» وبهذا توفى كل نفس ما عملت» والله أعلم بما يفعل 
العاملون. 


8 التفسير: 

قوله تعالى: َنيِح فی ألصّورٍ» وهو قرن» كما في الحديث"''. 
وسمّاه الله الناقور في قوله سبحانه: دا ىر فى اور [المدثر: ۸ء ولم 
يُذكر النافخ؛ لأن المقصود هو ذكر النفخ» والنافخ ملك وأجمع العلماءٌ 


)غ2 رواه | حمل في «المسند» )٦٥٦٦۷(‏ وقال محققوه: (إسناده صحیح) والترمذي 
(TET*)‏ وقال: حديث حسن »› وأبو داود (VEY)‏ عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص 
ظا قال جاء أعرابىٌ إلى النبي يي فقال: ما الصور؟ فقال: «قرن يُنفخ فيه»» 
وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)٠٠۸١(‏ 


ےا تفسير لزع الزمر وفوائده والتصجامه 

ظ۸ ل لي تر لض يواه امه 
على أنه إسرافيل» كما يقول القرطبي”'. وجاءت بذلك أخبار ولكنها لا 
جک سب ام فی الصور عند نھایة ا الدنياء 
ويؤيده: حديث: «١كيف‏ أنعم وقد 2 e‏ القرنِ القرنَ. وحَنى 
جبهته. وأصغى سمعه » ينتظر أن یؤمر أن ينفخ فينفخ ؟»' . 


والنفخة المذكورة هي أولى النفختين» فيصيب العالّمَ حينئذ فزع 
عظيم» ثم يصعقون فيموتون في إثر القع ولهذا قال سبحانه: ٭فصیقَ 
من فی أَلسَمَوَتِ ومن فى رض إلا من سا الله 26 أي: إلا من شاء الله أنهم 
لا يتصعقونء وقيل: منهم الحور والولدان في الجنة» ولم يرد في تعيينهم 
خبر صحيح» فالله أعلم بهم م نيِح فيه رى وهي نفخة البعث قدا 
مم ؛ أي: الخلق طتِيَامٌ4؛ أي: قائمون أحياءء و(إذا) للمفاجأة تدل 
على سرعة حصول ما بعدهاء وهو حلول الحياة في جميع الموتى مَّن 
صَعِق ومن في القبور» كما قال تعالى : جح ويه دا م يرون 
[الصافات: ۱۹]ء وقال سبحانه: و أمرنا إلا وجدة نع لبر [القمر : 
٠‏ اا هى رَجرة وده (2) فاذا هم بالسَاع ری [النازعات: 1 5١]4؟؛‏ 


ا على وجه الأرض أحياءً بعد أن كانوا في جوفها أموانًا . 
4 4 
قوله تعالى: 9يْظروقَ»؛ أي: ينظرون إلى ما حولهم وإلى ما 
حدث ؛ وهذا يدل على أنهم خيوا حياة كاملة . 
ثم و صف أرضّ المحشر بقوله سبحانه: ٭وَأَشرقت الْأتضش پور 


(١)‏ امت ا القرآن» (۷/ )٠١‏ عند تفسيره آية الأنعام (۷۳) وهي قوله تعالى: 
وله لحن وله الملك يوم ْم فى الصُوزِ» . 
)۲( خم في المستتد )۰۸ °( وحسن محققوه ه إسناده» والعرجدئع (TYE)‏ 
بن ماجه (VT)‏ عن أبي سعید طفن ۰ وصححه الالباتیٰ في («الصحيحة» .)۱١۷۹(‏ 


سورة الزمر مچ 


ريا ؛ أي: واستنارت الأرضٌ بنور خالقهاء وهو الله رب العزة» لما 
نی لفصل القضاء بين عباده» كما قال سبحانه: ##وجَاء ريك والملك 29 
مقر186 وها التور عو کور ناف عا اة إل مجان 
من إضافة الصفة إلى الموصوف ووضع الب أي: أحضر الکتاب 
وهو سجل الأعمال. والمراد الجنس؛ فلكل عامل كتابه» فمنهم من 
يعطى كتابه بيمينه» ومنهم من يعطى بشماله وای باي ليشهدوا 
على أممهم بأنهم بوهم #والشبدآء» ؛ أي وجيء بالشهداء» وهم هذه 
الأمة ليشهدوا للأنبياء بالبلاغء كما قال تعالى: ©«وَكَدَِكَ جَمَلَتَکُم أمَّهُ 
وسطا لوا تُہَداء عَلَ لتاس [البقرة: 14#]» وهذه الشهادة لتأكيد 
الحجة» وقطع المعاذيرء وتوبيخ المكذبين» وإلا فشهادة الله مُغنية عن 
كل شهادة. كما قال تعالی: وکن بس سيدا [النساء: ۷۹]ء وقال: فل 
آی کیو أكبر عبد فل اه کیٹ بی وښ [الأنعام: .]٦۹‏ 

قوله تعالى: ظوَهيِىَ یَتہُم يألَن٭؛ أي: بالعدل وه لا 
بظلمَون کہ ؛ أي: والحال أنهم لا يظلمون؛ فلا يزاد في سيئاتهم. ولا 
مص من حسناتهم «وَوْفِين»؛ أي: أعطيت ل تين کا عَیت ٭؛ أي : 
جزاءَ ما عملت من خير أو شر وهو أي : الله غلا ئآ ما َفْعَلُونَ > ؛ 
أي: بما عملوا في الدنياء فهو تعالى أعلم بهم من كل أحد. 
© الفوائد والاحکام: 

ا ے ایت الا اللناء وداه القيافة: 

؟ - الرذ على المشركين والملاحدة الجاحدين لیوم القيامة» 
والقائلين بأبدية هذا العالم. 

۳ - أن من أحوال القيامة: النفخ في الصور. 

٤‏ - أن النفخ في الصور يكون مرتين؛ نفخة الصعق؛ وبها تموت 


ا بے تفسير لجز الزمر وفوائده والحصقامه 
۱۹ ج اص بے 


الخلائق في السماوات والأرض إلا من شاء الله» ونفخة القيام من 
الزن 

- إثبات الصورء وهو قرنء وكل بالنفخ فيه إسرافيل . 

- إثبات المشيئة لله تعالى . 

۷- أنه بعد النفخة الثانية لا يبقى في الأرض أحد من الأموات»› 
بل يقومون جميعا . 

۸ - أنهم لا يتأخرون بعد النفخة الثانية» بل يقومون فورًا. 

٩‏ - أنهم إذا قاموا ينظرون. 

کے كنال قدزة الله إذ يموت أهل السازات رالارض فة 
واحدة» ويقومون بنفخة واحدة. 

١‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: ما فک ولا بعک إِلا كفي 
وَحِدو [لقمان: ۲۸]. 

۲۔ فيها شاهد لقوله تعالى: نا َم تر نكس فد 
البرک [إبراهيم: .]٤٤‏ 

٣۔‏ أن الأرض تشرق بنور الله إذا جاء سبحانه للفصل. 

٤‏ - إثبات صفة النور لله تعالى. 

6 - إثبات الربوبية العامة لله تعالى. 

٦۔‏ إثبات كتب الأعمال» وأنها تعظى لأهلها في ذلك اليوم. 

۷۔ فيها شاهد لقوله تعالی : #ووضع ا لکلب فى يجين مشْفْقِينَ 
مما فيه [الكهف: 14]. 

۸ - أنه يجاء بالأنبياء والشهداء ليشهدوا على الأمم بأن الرسل 


هالر بروج 
سورة الزمر ۱ ۷ ٴ۰ 


لدي شاهد لقوله تعالی : ّت إا ِقَنَا ین کل أُمَمَ بکھید 
وَجِقْنَا بك عل هتؤلكه سيدا [النساء: .]٤٤‏ 

٠‏ - أن يوم القيامة هو يوم القضاء بين العبادء وتوفية النفوس 
جزاء أعمالها . 

الى قفا عل المكانية «والرة ان الجيرية. 

٢‏ ۔ إحاطة علم الله بأفعال العباد. 


۷ے خر او اسعحمال افا ال الله؟ لقوله: «#وهوٌ 
ج فعل في حق 


ڳر 
> 
سے 


٤‏ - الفرق بين العمل والفعل. 
- أنه لا يُظلم أحد في قضاء الله في ذلك اليوم. 
٦۔‏ إثبات كمال العدل لله تعالى. 
۷ - الإرشاد إلى مقام المراقبة بملاحظة علم الله بالأعمال. 


سی لکیہ GDE‏ 


ےا تفسیر زع الزمر وقوانده وأحمجامه 
وا تھا 7ثا سے 


ولما ذكر تعالی توفية الأعمال لكل نفس٠‏ أتبعه بذكر مآل الفريقين 
الأشقياء والسعداء؛ فقال سبحانه : 


ا 22 آ1 ان ن حتروأ ِل جھکم رم اکر إا اا د ا 
وکال لهم حرم ا ألم :2 ۳ لون لیک ابت رکم وروک 

كه يي ۶ هدا کال ولک حت كمه 7 عل الکنرت 0 6 یر 
ادحلوا آ ا ا خرن فا وشن مت 7 ی المت كزين 0 وسِيقٌ ی الت 
اتقو ريم إل الک وا س إذا ره وفحت اوها ول ر ع 


419 9 کم طبر دوسا خلت | ©>. 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتٌ الإخبارٌ عمًا يفعل بالکفار والمتقين في ذلك اليوم» 
وأن الكافرين يُساقون إلى نار 00 فإذا بلغوها فتحت أبوابها وقالت 
لهم 00 موبّخين: الم يام رَسُلُ نک تلو یکم ابت رگم 
رويك 4 پیک دا4؟! ل بذلك» ويحيلون 00 7 
حكم الله 27 التي حقّت على الكافرين» فيقال لهم: لاەعلوا أبوب 
جم لرن فيهناً مس منوى الْمْتَكِبرنَ»: ویٔساق المتقون إلى الجنة 
زمرّاء حتى إذا وصلوها وفتحت أبوابهاء وقال لهم خزنتها مهنئين 


ومحيّين : سکم عَيِکمَ لِبَثُم اوها خلت . 
2 التفسير: 


تر شسثائة سی الات فا إل جک چ؛ أي : دُفعوا إليها 
دفعًا بعنف وإهانة. كما يدل عليه المقام. ويؤيله قوله تعالی : ہے 


دعوت إلى تار جَهَنَمَ دعًا [الطور: 01 والتعبير بالماضي #سيق» لتحفّق 


سورة الزمر ۱۹ ۔_ 


ور 


وقوعه «#رمرا» حال؛ أي : جماعات» جمع رة تعضهنا 7 اثر بعض » 
بحسب الأمم أو الأعمال «حَيَّ» ابتدائية» وما بعدها جملة إا ظرف 
لما يستقبل من الزمان مضمّن معنى الشرط ل بَامُومَا*٭ فعل الشرط 
نيت أَبْوَيْهَاه جواب إدا»؛ أي: حتى إذا وصلوا إلى جهنم - وهي 
دار العذاب ‏ فتحت لهم أبوابها وهي سبعة» كما قال تعالى: فا سَبَعَةُ 
ابوب 4 باب یتم جره مَفَسُومٌ» [الحجر: ٤٤]ء‏ وأبوابها مغلقة قبل 
وصولهم إليها لبقاء حرّهاء فإذا دخلوها أغلقت أبوابهاء كما قال تعالى: 
عَم نار مَوْصَدَة» [البلد: ٢٠ء‏ لوال لَه حَرَبَهًآ» وهم الملائكة 
الموكلون بالنار القائمون عليهاء كما قال تعالى: علا ميك 5 
سداد [التحريم: 5]» أل ايک راج ون ؛ ى2 ون هن جنک 
تفهمون كلامهم وتخاطبونهم» والاستفهام للتقرير والتوبيخ يلون یک 
کیک رَيَكة4؛ أي: يقرؤون آیات الله التي أنزلها إليكم» وهو شامل 
لجميع الكتب ونززودكة؛ أي : ويخوفونكم لقا يويك کنا ؛ أي : 
حضورٌ هذا اليوم العصیب؛ وهو يوم القيامة» وأضيف إليهم لأنه يوم 


جزائهم الذي وعدواء كما قال تعالى: #قدرهم يخوضوا ويلعبوا حى يكوا 


َو ای ودوك [الزخرف: ۸۳]. 

ولما کان سؤال الخْرَنة للتوبیخ والتقرير» وهو تقرير المخاطبين بما 
لا يمكن دفعه وحَمّلهم على الإقرارء أجابوا بقولهم: ##بَلَ»؛ أي: قد 
جاءت الرسل وأنذروناء وهذا اعتراف منهم بقيام الحجة عليهم» وهذا 
الإقرار لا ينفعهم في ذلك اليوم» ولهذا قالوا: «اوَلكنْ حَقَّتَ»؛ أي: 
وجبت وثبتت طكلمَةٌ اعاب عَل الگفرك4 وهي كلمته تعالى المتضمنة 
لحكمه أن الكافر معذَّبٌ في النارء كما قال تعالى: #وكدلك حقَت کلمت 
يلك عل الین مرا يم أصْحَبُ اتارک اغافر: <]. 


قوله سبحانه: قبل اَدْعُوا بوب جَهَئَمَ»؛ أي: تقول لهم الحَرَنهُ 
ذلك على سبيل الإهانة» ولم يذكر القائل؛ للعلم به من السياق» ولأن 
الأهم هو ذكر ما يقال لهم» وأنه أمر عظيم حلي مھا ہ؛ أي: ادخلوها 
مقدّرًا لكم الخلود الأبدي» كما قال تعالى: إن ايبن كقروا وَعللمُوا ام 
۰:7 
[النساء: ۱٦۸‏ -۹٦1]ء‏ يس فعل ماض لإنشاء الذم؛ أي: بلغ الغاية في 
البؤس والشقاء #إمتوى»؛ أي : محل النُواء والإقامة #المتكيرين» ؛ أي : 
الذين تكبّروا عن الإيمان بالله ورسله» والمخصوص بالذم محذوف تقديره: 
جهنم ؛ أي: بئس منزلّ مَن تكبّر عن الإيمان جهنم . 

ثم ذكر حال السعداء فقال سبحانه: سیق اد اَمَو رہ ؛ 
أي: اتقوہ تعالى بفعل الطاعات؛ وترك المنهيات» وسّؤقهم بإكرام 
ليصلوا سريعًا إلى دار الكرامة والرضوانء وذكر لسيق# مشاكلة لما 
قبله» وإن اختلف السّوقانء فالأول للتعنيف» والثاني للتشريف» وذهب 
بعض المفسرين إلى أن المَسُوق هو مراكبهم؛ حًا لها على الإسراع بهم 
إلى الجنة؛ لقوله تعالى: َم کشر لمق إلى لخن ودا [مريم: ۱۸۰؛ 
ا رُکبانأء قال قتادة: «وفدًا إلى الجنةا'''. 


2 4 


قوله تعالی: إل الج رم4 أي : جماعات بحسب هراتبهم : 
الأبرار فالمتقون فمّن بعدهم حى إا جَأدُوهَا»؛ أي: وصلوا إليها 
وَفْيَحَتٌ 2271" تفتحها الخرّنةق وهي ثمانية اراتا كما جاء في 
حديث سهل بن سعد قال: قال رسول الله ية : «في الجنة ثمانية أبواب. 
فيها باب يسمى الرَّيّانَء لا يدخله إلا الصائمون”''. فهي أكثر من أبواب 


. (° /۱٥( رواه عبد الرزاق في تفسيره )10/۲( وابن جرير الطبري‎ (١() 
.)۳۰۸٣( البخاري‎ )٢( 


720 سورة الزمر‎ 
E TTT TTT 


النار» وهذا من كرمه سبحانه ورحمته» كما قال ة: الما قضی الله 
الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت 
O‏ 


3 


00 


قوله تعالى: اوقا ر حرا سکم کم ٭؛ أي: سلمتم من 
كل مكروه» وهذا دعاء وتحية لهم بث ٭؛ أي: طابت أعمالكم في 
الدنيا «تَأدَدُلُوُمَا؛ أي: الجنة «خَِدِينَ»؛ أي: مقدّرًا لكم الخلود فلا 
تموتون ولا تخرجون منها . 

وقد اختلف المعربون في الواو في قوله تعالى: وفحت أوبها؛ 
فقيل: عاطفة على محذوف هو جواب «إدًا»ه؛ أي: حتى إذا جاؤوها 
هُذُبوا ونقوا واطمأنُوا وفتحت أبوابهاء ويشهد له: قوله ككل: «يخلص 
المؤمنون من النار» :يعني بعد العبور على الصراط «فيحبسون على قنطرة 
بين الجنة والنارء فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء 
حتى إذا هُذَّبوا ونُقُوا أذن لهم في دخول الجنة”' الحديث. 

وقيل: هي واو الحال؛ أي: وقد فتحت أبوابهاء وجواب #إذا» 
محذوف تقديره: فازوا وسعدواء وعلى هذا الوجه الإعرابي تكون أبواب 
الجنة مفتوحة قبل مجيئهم إليها . 


8 الفوائد وال حكام: 


١‏ أن الناس بعد الحشر يصيرون فريقين ين سد 


۲۔ أن الفريقين يكونون في هذا السوق زرُمَرًا . 


. عن أبي هريرة ط4‎ )۲۷١١( أخرجه البخاري (۳۰۲۲) ومسلم‎ )١( 
. عن أبى سعيد الخدري ذه‎ )1۱۷١( أخرجه البخاري‎ )۲( 


اا ا _تفسير جز الزمروفوانده واحصتامه 
چچر یو گا بے ترتع ڇڪ ڪڪ شش چ جج ڪي 


٣۔‏ فيها شاهد لقوله تعالى: شرا اين لٹا وَاَروَعَهُم وما کاو 
یعَبْدوتَ () من دون أله هدوم إل اط للحم > [الصافات: ۲۲ ۔ 7]. 

٤‏ - فيها شاهد لقوله ككهِ: «إن أول زمرة من أمتي تدخل الجنة؛ 
وجوههم على صورة القمر ليلة البدرء والزمرة الثانية على أضوإ كوكب 


دریٔ فی الا 


» فيها شاهد لقوله تعالی: ##وتوم تقوم المَاعة بویز يكرت‎ ٥ 
.]٠١- ٠١ إلى قوله: ايک في لداب سرود [الروم:‎ 

- التقابل والتباين بين الفريقين في الأعمال والأحوال والمآل. 

E E 

۸ - أن للجنة والنار حَرّنة من الملائكة. 

. أنهم يتكلمون بكلام مفهوم‎ - ٩ 

. أن للجنة والنار أبوابًا تفتح وتغلق‎ - ٠ 

١‏ - إهانة الكفار بسّوقهم إلى النار. 

٣٢‏ أن الكفار إذا القهوا إلى التار .يوتحون زيهددون: 

۳ - أن الله يجمع لأهل النار بين عذاب الروح والبدن. 

5 - إثبات الربوبیة العامة؛ لقوله: هبون يكم ايت ریگ . 

۹٥‏ ۔ قيام الحجة الرسالية على جميع أهل النار. 

٦۔‏ أن حجة الله على المكلفين بإرسال الرسل . 

۷۔ أن کل رسول مبعوثٌ من قومه» وبلسانھم. 


۱۸ اا كل سرت جاء بکتاب ؛ لقوله : ولون لیک ايل ریگ . 


. (YAT €) واللفظ لہ والبخاري (۸۰۱۳۱)() ومسلم‎ )٠٠٥۹۲۳( أخرجه الإمام أحمد‎ (١) 


سورة الزمر وہس 


4 أن مضمون 0 و والانذارء كما قال تعالى: 
ہے ہے معن سے شع" پی 


ورش مُبَفَرِيَ وَمذِرِنَ للا يكن للتاس عل اس حجة بعد الرس وان الہ 
عبرا یما [النساء: 178]. 


٠‏ - أن أبواب النار إذا انتهى الكفار إليها تفتح فيفجؤهم 
العذاب . 


-١‏ فيها شاهد لقوله تعالى: وکا أل فیا مخ ماع خر ألز 


28 2 مس0 


پیک تیر ۵ فلو بی قد جانا پیر کٹا وهلا ما کل الد ین سىء إن اسر إل 
داعال کر [الملك: ۸ ۔ ۹]. 
751 -أن كلمة العذاب إنما تحق على الكافرين 
٣‏ ۔ إثبات صفة الكلام لله تعالى. 
٤‏ - احتجاج الكفار بالقدر» ولا حجّة لهم فيه. 
٥ے‏ أن الكفار في النار خالدون. 
أن من الخصال القبیحة الصادة عن الهدى: التكبر. 
۷ - فيها شاهد لقوله تعالى: هوم حشر الْمتَّقِينَ إلى ليحن وفدا» 
[مريم: ۸۰]. 
ثناء الله على أهل الجنة بتقواه تعالى. 
4 - إثبات الربوبية الخاصة؛ لقوله: اتقو ريم . 
- أن أھل الجنة إذا انٹھوا إلى الجنة يهنؤون ويبشرون. 
١۔‏ أن أبواب الجنة تهيّأ للمتقین؛ فتفتح لهم قبل وصولهم إليها ؛ 
لقوله : لمحت . 
۔ أن طیب أعمال المتقين هو السبب في دخول الجنة. 


حا ےپ د تفسير زع إلزمر وقوانده وأحمچامه 


۳ - فيها شاهد لقوله تعالى: «والمكيكه يِدَخلْنَ عم بن گی باب 
لیا ملم علبیکر يما صب عَم عَم انارک [الرعد: ٣۳۔ .]٢٢‏ 
4 - الإذن للمتقين بدخول الجنةء إكرامًا لهم وبشرى. 
- أن المتقين في الجنة خالدون. 
- الترغيب في أعمال المتقين» والترهيب من أعمال الكافرين. 


ا تو CDE‏ زت 


هالو کے 
سے بقل در 000200001000 92 
56 


ل 0 الجنة إذا دخلوها ورأوا ما فيها من النعيم 
© وتالا الکند "و الى صَدَقَنَا وده ورب 
ال کت ا مم جر الین (© وی 


ے4 ع 


حول رش حون بحم وقضی بيهم بالق ود 


فين ©4. 


8 المعنى الا جمالي: 

تضمّنت الآيتان الإخبار من الله عن أهل الجنة بأنه يُثنون على ربهم 
أن صدّقهم وعدهء فأحلهم دار كرامته» وأن يتبوؤوا من أرض الجنة ما 
شاؤوا مما خص لكل واحد منھم؛ ثم أثنى تعالى على أجر المؤمنين 
العاملين بطاعته» وأخبر تعالى عن حف الملائكة بالعرش مسبّحين بحمد 
ربھمء وقد قضَّى الله بين الخلائق» فنطق كل أحد بحمده؛ لكمال فضله 
وعدله. فله الحمد فى الأولى والآخرۃ وفى السماوات وفى الأرض» 
وفی کل وقت؛ وله الحمد أول الأمر وآخره. 


8 التفسیر: 
قوله سبحانه: ٭لوَقَالوا الک لی ٭؛ أي: الثناء الکامل على الله 
تعالى» وأل في «الْحَسَدٌُ» للاستغراق؛ أي: جميع الحمد ‏ تعالی: 
وحَمُدھم لربهم لكمال صفاته وكمال إنعامه» وهذا الحمد منهم تبكر 1 
النعمة العظمى التي خصّهم ال بها الى صدا وَعَدَهُ4؛ أي: حمق 
وعده على ألسنة رسله لکلا وبما أنزل في كتبه كقوله سبحانه: 0 
ان الی ورت من عاونا من کان قاچ [مريم: *7]ء رونا ؛ أي : أعطانا 
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سے 
وارلا تيحض اة و الا اہ ئ2 أرقن اا رل آرض الا 
والأول هو المنقول عن السلف وأكثر المفسرینء ولم يَحْكِ ابنُ جرير 
غيره. 

af يرك ایا ای رن سا‎ EO TET 
إشارة إلى سعتهاء وأن لكل واحد منهم منزلا في الجنة لا ينازعه فيه‎ 
أحد» فهو يتصرف فيه كما يتصرف الوارثٌ فيما يرثه يعم جر فم‎ 
اعم لن ؛ أي : فنعم أجر العاملين بطاعة الله الجنةٌ وهذه ےا‎ 
عم كبر الین يحتمل أن تكون من تمام کلام أهل الجنة» فهي‎ 
متصلة بثنائھم واغتباطهم» ويمكن أن تكون من كلام الله ترغيبًا في العمل‎ 
وحتّا عليه. والله أعلم.‎ 

ولما ذكر تعالى حال المؤمنين في الجنة أتبعه بذكر حال الملائکكة؛ 
فقال سبحانه: #وترق» الخطاب لغير معين؛ أي: وترى - أيها الناظر - 
«المتيكة عآييت»؛ أي: حال كونهم حافين ین حول العرش»؛ أي : 
محيطين بعرش الرحمن لا شي جد ريه الجملة حالية؛ أي: 
ينزّهون الله عن كل نقصء ا في «يحمَد» للملابسة» وهي 
المصاحبة» فهو تسبيح مقترن بالحمد 8وَفْضِىَ بهم باي هذا تأكيد 
لقوله: وى بيهم بلحي وهم لا یلم [الزمر: ۰۲٦۹‏ وَقِيلَ الد يِه 
رت الْعَلئِنَ»؛ أي: رب 0 فِا ولم يُعيّن قائل ذلك؛ ليفيد 
العموم. فجميع المخلوقات تحمده سبحانه» وتشهد له بالكمال والعدل 
والفضل» سبحانه لا إله إلا هو. 


8 الفوائد والا حكام: 
١‏ اغتباط أهل الجنة عند دخولها بما أعطاهم الله من الكرامة. 
۲ - حَمّد أهل الجنة ربّهم أن صدقهم وعدّہ بإدخالهم الجنة. 
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۴ - أن ما أعطاه الله أهل الجنة من النعيم مصداق وعده تعالى. 
٤‏ - أن للجنة أرضًا هي قرار ساكنيها. 

ه ‏ أن من نعيم أهل الجنة أنهم يتنقلون في نواحيها كما يشاؤون. 
5 أن ثواب أهل الجنة جزاءٌ على أعمالهم. 


- أن هذا الثواب جدير بالمدح. 


> م و ogre‏ یم سس كر 
۰ 


۸ - فيها شاهد لقوله تعالی : نعم التواب وحسنت مرتفقا٭ [الكهف: .]"١‏ 

4 - الترغيب في العمل الصالح الذي يورث الجنة. 

٠‏ -الردٌ على الصوفية في قولهم: لا نعبد الله خوفا من عذابه 
ولا رجاءً في ثوابه. 

1ے اناك فرش 

٢‏ أن لري جواتب: وأركانا» لقولة: عفرت هن حول 
ال . 

٣۔‏ جواز استدارة الصفوف على الكعبة؛ لقوله: «وترى الْمَليِكة 
اوت من حول الْعزش». 

4 - فيها شاهد لقوله تعالى: الي يلون الم ومن حولي 
[غافر: ۷]. 

6 7الردٌ على من تأوّل العرش بالمُلك. 

٦۔‏ إثبات الملائكة. 

لآلات أن یلاک رت و ارس شی رضدہ 

۸۔ أن الملائكة عابدون لله لا يفترون عن عبادته» وأنهم ذوو 
عقول . 

۹ ۔ تعظيم الملائكة لربهم. 


كر تفسير لجِزء الزمر وفو|ئده وأحمجامه 
بش ل ادا تحب اه افر فوع ب 


as إثبات الربوبية الخاصة؛ لقوله: #سَبَحونَ جم‎ - ١ 

١‏ - أن الله إذا قضى بین العباد تحمده الخلائق: الملائكة» وأهل 
الجنةء وأهل النار. 

۲ء آن قضاء الله بين العباد حى دائر بين القضا.والعدل) فهو 
تعالى يستحق عليه الحمد» سواءٌ أكان ثوايًا أم عقابًا. 

٣۔‏ إثبات الربوبية العامة؛ لقوله: ورب الْعَلئِينَ؟». 

0+ 0ئ 

ey‏ وخاتمتهاء فافتتحت بالتوحيد 


وعبادة الله وحده» رععیت بذكر الجزاء. 


ق © © 


سورة غافر 


هذه السورة مكية» وعدد آیاتھا خمس وثمانون» وتسمّی سورة غافر؛ 
لقوله تعالی : #َافرٍ آلذَّنٍ»ه [۳]» وسورة المؤمن؛ لذكر مؤمن آل فرعون. 

وقد افششحت بحرفين من الحروف المقظعة» وهي أولى آل حم من 
سور القرآن» وهي في مضمونها كالسورة التي قبلها الرّمر» مدارها على 
أصول الدين الثلاثة: التوحيد والنبوة والبعث. 

فأما التوحيد: فتضمّنته السورةٌ بأنواعه الثلاثة» فالأول هو: توحيد 
الألوهية» أو توحيد العبادة» وشواهده من السورة: قوله تعالى في أولها : 
«زى الول لآ إِلَهَ إلا ہچ وقوله تعالی : ادعو الہ علص له أل 7 
2 لک وفي وسطها قوله: غوت ل ڪمُ يله ورك بد 
ل لی يد ول 0 0 ِلَ ایز تر ي 7 
رَيْحكُمْ ادعو استجب لک إِنَّ الت ستکروت e‏ کک 
ا وفي آرم «هو الگ 3 0 1 
ليب المد پل رب او ٠‏ وم قير | من 
ون أله گار اا عا بل کے ا TY‏ 
e‏ وقوله: ٭لفلما راو باستا قالوا ءامنا بای وده و ڪفر 0 

وأما رحد یہ من أول السورة قوله تعالى: ازير 
لير © عار ادن تقایل الب سَدِيدٍ لقاب زی اطول وقوله عن 


پک سل برت ہے 


الکفار: الوأ را اسا این وَأَحِِيسَا بٍ٠‏ إلى قوله: افك يِه 


ا ا _تفسير جزم الزمر وفوائده وآ2مقامہ 
> ليلل ل ایی 


لعن ١آ‏ کر ورك 0 المؤمن: يموي إِيْه لعاف عَلیگم مَثْلَ بوم 
اکب © ل دآپ وو وج وکار وتسود الي ِن بيه وقوله تعالى 

فی آخر و «لَحَلق الوت والارش أ مِنْ حَلَق آلا 
وقوله تعالى : الہ الى جَکل ل الكل إشسكوا فيه والتهان م موا 


إلى قوله : كم 21 رکم فَتَبَارَكَ الله ریگ لْمَدلمِنَ؟ . 


رانا تونحيك الأشيفاء و الات فمن هة فى اول السورة: 
قوله تعالى: افر الذي ایل الوب کیہد الیتاپ زی ارڈ 4ء وقوله 
تعالى عن الملائكة: ريا وَسِعْتَ ڪل سيو تَِحمَةً َعِلَّما ؛ ررك 
ریم لت دو الْعَرَشٍ» إلى قوله: لِم لمك ا لَه الْوحِدٍ 
لتَهَارِ» . وقوله: وهو الح الک له اک ال هوي وقوله: جهو و لی ی۔ 


0ه £ 


یمیت فإذا فض َم فاإنما يفوأ 93 لک کے فیکونک . 


وأما الأصل الثاني وهو النبوة: فمن شواهده في أول السورة: قوله 
تعالى : زيل التب بن له وقوله: ڪٽ يهم قر إلى 
قوله: ویک کن ماب وقوله: یی ال من آتروہ عل من كا مِنْ 
اوو لد وم وقوله تعالى في وسط السورة: وقد أَرَسَلنا 

بی اتتا ومان مبب إلى قوله: ووا موی ي عُدْتُ يري 
کب تو عن المؤمن: وال ألَرِىَ َامَنَ نموي إن أحاف ف یکم 
نل مر الراب لچ بنل دأ َو 3 نوج تار وو E‏ تدم 
17 . ران کاخ ى اَلهُدیٰ واوا بن نید الكتب © 
هُدی وزکریٰ اولي عو > وقوله في 0 539 اسلا رساك من 
تیک متم من متا لیک وَمِنهُم عن لم : فصع شس عایل کک وقوله: لع ما 


سم 


انهم رَسْلْهُم يليت فرحا بِمَا عِنكَهُم من الیل ر٭. 


وأما الأصل الثالث وهو البعث : فمن شواهده في أول السورة: قوله 


E OO سورة غافر‎ 


تعالى: لالہ السَ بی وقوله كك : #وكدلك حقّت کلنث يلك عَل ال 
كفروا ئن حب انار ء وقوله: الوا ربنا اسنا انين وَلَحِِيسَنًا انتيوه 
وقوله: ليد ب الکن © بم شم برس وقوله: يزم بم 
آلَزدَة» وقوله في وسطها عن المؤمن: إن اف عك ہوم النناد 3 يوم 
و می ما لك ِن اھ ِن مایپ وقوله: رفز ما لج ارم إل 
تج دعُي إلى آلتار& إلى قوله : وما د الک إلا فى سكل وقوله : 
ان ألسَامَهَ ية لا ریب مہا وَلْكنَّ كر الاس لا زمرت وقوله 
في آخر السورة: «إذ اَل ف أَعَتَقَهِمَ وَالسَلَسِلُ يسَحَبُونَ» إلى قوله: 
الوا أب جَهَكَمَ حَدِينَ ذه ینس نوی الستَكين» . 

وتضمّنت الآياث من )١(‏ إلى )٦(‏ التنوية والامتنان بإنزال القرآن» 
والثناءَ والتمجيد لله» وذم المجادلين في آیات الله مع التحقير لهم» 
والتحذير من الاغترار بهم» وتهديدهم بما جرى على أمثالهم من قوم 
نوح والأحزاب من بعدهم» والإخبارٌ بأن كلمة الله حمّت على جميع 
الكافرين أنهم أصحاب النار. 

وتضمّنت الآيات من 7) إلى (۹) الإخبارٌَ عن الملائكة حَمَلة 
العرش ومّن حول العرش أنهم يسبّحون بحمد ربھم؛ ويؤمنون به» 
ويستغفرون للذين آمنواء وذكر تعالى دعاءهم للمؤمنين: وربا وَسِعْتَ 
ڪل سىء رَحمَة وما إلى قوله: «ودلكت هُو الْمَوَرُ الْمَظِيمْ»؟. 

وتضمّنت الآياتُ من )٠١(‏ إلى )١5(‏ الإخبارٌ عن توبيخ الذين 
كفروا على عصيانهم حين يدعون إلى الإيمان فلا يؤمنون» وأن ذلك 
مقت منهم لأنفسهم. وأن مقت الله أكبرء ثم أخبر تعالى عن اعترافهم 
على أنفسهم؛ وتمتيهم السبيل إلى الخروج مما هم فيه» ثم أخبر تعالى 
عن سبب هذا المصيرء وهو الشرك والكفرء وذلك أن الحكم لله العليّ 
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لوس سے کے 
الكبيرء وأنه تعالى هو الذي يري عباده آياته» وينزل لهم من السماء 
رزقاء ثم أمر تعالى بعبادته وإخلاص الدين له ولو كره الكافرون. 

وتضمّنت الآيات من )٠١(‏ إلى (۲۰) الإخبارٌ عن بعض صفاته 
تعالى وأفعاله؛ كعلوّه وإلقاء الروح على مَن يشاء مِن عباده؛ لينذر يوم 
التلاقء والإخبارَ عن بعض أسماء القيامة وأحوالها وأھوالھاء وعن 
تفرد الرب بالملك في ذلك اليوم» وسوء حال الظالمينء وأن الله 
يقضي بالحقء وأن آلهة المشركين لا تقضي بشيء» وأن الله هو 
السميع البصيرء فهو تعالى المستحق للعبادة وحده» وكل ما يدعى من 
دونه هو باطل. 

وتضمّنت الآياتٌ من (۲۱) إلى (۲۷) توبیخً الكفار على عدم 
اعتبارهم بما رأوا من آثار المهلكين» وقد کانوا أشدَّ منهم قرّة» فأخذهم الله 
بذنوبهم» وهو القوي الشديد العقابء ثم أخبر تعالى عن إرسال 
موسى 4# إلى فرعون وهامان وقارون» فكذبوه» فأخذهم الله بالخسف 
والغرق» وأخبر عن طغيان فرعون حتى قال: رون أل مون وَل 
رة [غافر: 17]» فتعوّذْ موسى بربه من طغيان فرعون وکل متكبر سواه. 

وتضمّنت الآياتٌ من (۲۸) إلى (۳۳) الإخبار عن مؤمن آل فرعون» 
وهو الرجل الذي كان يكتم إيمانه» وقد ناصح فرعون وقومه» ولكن 
فرعون أصرٌ على كفره وطغيانه» ثم أخبر تعالى عن المؤمن وإنذاره لقومه 
ما جرى على من قبلهم من أنواع العذاب» وتخويفه إياهم يوم القیامة 
ذلك اليوم الذي لا يَعصِم الكفارٌ من شرّه عاصم. 

وتضمّنت الآياتُ من )۳٤٣(‏ إلى (۳۷) ذِکر بعض ما قاله المؤمن 
لقومه وما أمر به فرعون هامان من إنشاء الصرح وغايته من ذلك» وما 
انتھی إليه أمره من السُّوء والخسار. 


سورة غافر سس 
1ل لل ب يبب رر و 

وتضمّنت الآياثُ من (۳۸) إلى )٥٤(‏ ذكرٌ بعض أقوال المؤمن في 
دعوته لقومهء وتذكيره لهم في أمر الدنيا والآخرة» ونهيهم عن الشركء 
ودعوتهم إلى النجاة من النارء وتفويضه أمره إلى الله . 

وتضمّنت الآياتُ من )٦٥(‏ إلى (27) الإخبارَ بوقاية الرجل المؤمن 
من كيد فرعون وقومه» والإخبارٌ بما حل بآل فرعون من سوء العذاب في 
الدنياء ثم مصيرهم إلى النار في البرزخ ويوم القيامة» ومحاجة الضعفاء 
للذين استكبروا وهم في النار» وطلبهم تخفيف العذاب ولو يوماء وتوبيخ 
خزنة النار لهم» ثم أخبر تعالى بأنه سينصر رسله والمؤمنين معهم في 
الدنيا ويوم القيامة» في ذلك اليوم الذي لا ينفع الظالمين فيه معذرتهم. 
ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. 

وتضمّنت الآياتٌ من )٢٥(‏ إلى )٥۹(‏ الإخبارَ بما آتى الله موسى 
من العلم وما أورث بني إسرائيل من الکتاب؛ ثم أمْر الله نبيّه بي بالصبر 
والاستغفارء والتسبيح بالعشي والإبكار» ثم أخبر عن المجادلين في 
آیات الله المستكبرين في أنفسهم» وأمر تعالى بالاستعاذة مما هم فيه» 
وأخبر بأن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس؛ ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون» ثم أخبر عن تباین حال الکافرین والمؤمنين» وأنهم لا 
يستوون» وشبّههم اا والبصيرء ثم أخبر عن الساعة وأنها آتية لا 
محالة» فلا يتطرق إلى مجيئها ريبٌء ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. 

وتضمّنت الآيات من )5١0(‏ إلى (10) أمْر الله عباده بدعائه ووعده 
بالإجابة» وتهديد المستكبرين عن ذلك» والتذكيرٌ بنعمتي الليل والنهار 
للسكن وطلب المعاش» وذلك من فضله تعالى على عباده» ولكن أكثر 
الناس لا يشكرونء والتذکیر بربوبيته وإلهيته» والإنكارٌ على المعرضين 
عن ذلكء ثم ذگر تعالى ببعض آياته ونعمه» من قرار الأرض؛ والرزق 
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١‏ رجن کے اساعطادا الم امعط مسحت 

من الطيبات» وذلك من آثار ربوبيته ورحمته بعباده» فتبارك الله رب 

العالمين» وذگر من صفاته أنه الحیٔ الذي لا يموت» وأنه الإله الحق 

الذي لا يستحق العبادة سواه» وأمر بدعائه وإخلاص الدين له. وأن 
افيه قله ليو الماح شید وها شا 


وتضمّنت الآيات من (15) إلى )٥۸(‏ أمُرَ الله نبيّه كلل أن يخبر 
الناس بأن الله نهاه أن يعبد آلهة المشركين الذين يدعون من دون اش 
وتاك تسا الأ بات و سراف امن ادر كوو عد لاسي 
المستسلمين لله بعبادته وحده لا شريك له» ثم أخبر تعالى ببعض دلائل 
ربوبيته وإلهيته وقدرته على البعث» وهو الاستدلال بالنشأة الأولى من 
تراب ثم من نطفةء وما بعد ذلك من أطوار خلق الإنسان» مع الإشارة 
إلى حكمته تعالى في ذلك» وأن مُرَدٌ ذلك إلى أنه إذا قضى أمرًا قال له: 
كن فيكون . 

وتضمّنت الآياث من )١۹(‏ إلى )۷٦(‏ التعجيبَ من حال المجادلين 
في آيات الله؛ كيف يُصرفون عن الإيمان بهاء وتهديدهم بما ينتظرونه من 
سوء العذاب» مع ذكر بعض صوره الهائلة المرعبة» مع التوبيخ لهم على 
شركهمء وجحدھم لذلك» وأنْ سبب ذلك الشقاء اغترارُهم | الا 
وتكبرهمء لذلك كان مصيرهم: ادلا ابوب جَهَتمَ حَنِينَ یا ن 


20-7 


موی اَلْمتہ رين [غافر: 75] . 


وتضمَّنت الآياتٌ من (۷۷) إلى (۸۱) آمُرَ الله نبيّه كل بالصبر على 
أذى المشركين وإصرارهم على التكذيب» وأنهم راجعون إلى الله 
ليجزيهم» سواء أهلكهم الله في حياته َه أم بعد وفاته» ثم ذكره بما 
جرى على الرسل قبله» ممّن قصّ الله خبره في كتابه أو لم يقصّهء وفي 
ذلك تسلية له ياء وليقتدي بأولئك المرسلين في صبرهم على ما لَفُوہ 


سورة غافر | ای 
سس ------ببيبي و١‏ أ 


من تكذيب أقوامهم لهم» وعنادهم وأذاهم» مع بيان أنَّ أئر الآيات 
إلى الله لا إلى الرسولء فما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا 
جاء أَمْرٌ الله بالفصل بين الرسل وأممهم فضي بينهم بالحق بنصر الرسل 
وأتباعهم وهلاك أعدائهم» وهم المبطلونء لذلك كانوا هم الخاسرين: 
وَخَيِمَ هتاك الْمَبَطِلُونَ4 [غافر: ۷۸]ء ثم ذگر تعالى بما أنعم على عباده 
بما خلق لهم من الأنعام» وما لهم فيها من منافع الركوب والأكل وقضاء 
الحوائج عليهاء كما خلق لهم من الفلك ما يركبون» كما يركبون من 
الأنعام» وكل ذلك من آلائه وآياته؛ لذلك قال تعالى: 8وَيْرِيكم ٤اد‏ 
اى ءَايَتٍ الله نكرو [غافر: ۸۱]. 
وتضمّنت الآياتٌ من (۸۲) إلى آخر السورة توبیح المشركين على 
سيرهم في الأرض ورؤية مصارع المكذبين من غير اعتبار لما جرى 
عليهم من عقوبات الله» وقد كانوا أكثر منهم وأشدٌ قوة» فما أغنى عنهم 
ذلك» وما منعهم بأس ال ومن جهلهم وسوء حالهم أن تكبروا على 
الرسل» ولمًّا رأوا باس الله آمنوا وقد فات أوان الإيمان» فلم يقبل 
منھمء فباؤوا بالخسران: وير هتاك الكفروة# [غافر: ۱۸۰. 


کرک کرت GDK‏ 


اوسا تفسير لجز الزمر وفوائده وأشصقامه 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتٌ التنويه من الله تعالى بالنعمة العٌظمى على العباد 
وهي تنزيل هذا القرآن من الله العزيز العليم» وذكر بعض صفاته تعالیء 
وأنه المعبود الحق» وأن رجوع الخلائق إليه وحده. 


© التفسير: 

قوله سبحانه: إحم» هذان حرفان من الحروف المقطّعة في أوائل 
السور؛ للتنبيه على إعجاز القرآن: والإشارة إلى أن هذا القرآن الذي 
أَغجَز العربَ منظومٌ من جنس کلامھمء ومع ذلك لا يقدرون على أن 
يأتوا بسورة من مثلهء وهم أهل البيان والبلاغة» فإذا ثبت عجرهم تبيّن 
لهم أن القرآن ليس كلام بشر كما يدّعون» وقامت به الحجة عليهم. 
ولهذا كثيرًا ما تُتبّع هذه الحروف المقطّعة بذكر القرآن» كما قال تعالى 
في هذه السورة: َيل الكتب من الہ الْعرِيرٍ الو وفي نظائرها من 
آل حم. 

قوله تعالى: زيل الكتب» مبتدأ ين الہ ایز الو خبره؛ 
أي: هذا الكتاب وهو القرآن» منرَّلُ من الله تعالى على رسوله كلاف 
وسمي القرآنُ كتابًا؛ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ» وفي صحف 
الملائكة» وفي مصاحف المؤمنين» فالكتاب اسم من أسماء القرآنء 


سورة غافر ۷ 
و(أل) في الكتاب للعهد الذهني؛ أي: الكتاب المعهود والمعروف في 
أذهانكم» وفي الإخبار عن القرآن بأنه منرَّلُ من الله ما يقطع بأنه حى 
اق ساب اتال کات تعر کت طق سے 
[الأنعام: .]٤٢‏ 

قوله تعالى: فلز الکو إلى قوله: #ذى الول صفات 
للاسم الكريم ألو من حيث الإعراب» وهي نفسها أسماء له تعالى 
تتضكن معاتى الترغیت: والترهين؟حنا على الإيغان» وتحديرًا من 
الكفر والعصيان. 

قوله سبحانه: #«االْعَرِيزِ»#؛ أي: القوي الذي له القدرة التامة 
والإرادة النافذة فلا يُغلب #«االعَليِرِ»؛ أي: الذي أحاط علمُه بكل شيء 
ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء و9الْعَرِيرٍ الْعَليو» صیغتًا 
مبالغة تدان على كمال عزته تعالى وسعة علمهء وذكر الْمَرزٍ» في 
سياق إنزال القرآن يدل على أن هذا الكتاب يَغلب ولا يُغلب» وذكر 
الچ يدل على أنه مشتمل على العلوم النافعة . 

قوله سبحانه: افر الذَّئٍِ»؛ أي: الذي يغفر ذنوب العباد مهما 
عظمت وكثرت طوَهَابلٍ اَل ٭ التوب مصدر تاب؛ أي: الذي يقبل التوبة 
من التائبين» ومجيء الواو بين الاسمين؛ لإفادة أنه تعالى يجمع لعبده 
التائب بين محو ذنبه» وقبول توبته» وهذا من كمال رحمته تعالى ظشّدِيدٍ 
الما به ؛ أى : شديد العذاب لمن يستحقه #ذى الول ؛ أي : صاحب 
التقل والأحبيان ول 01:4 4 ى ا رد بى سراہتعالی 
يه الْمَصِيرٌ»#؛ أي: إليه ۔ وحدہ - المرجع والمآل في الآخرة» وتنتهي 
إليه جميع الأمور بالتدبير والتقدير» كما قال تعالى: أل إلى الله تیب 
اسر [الشوری: .]٥٢‏ 


7 تفسیر جزء الزمر وقوائده وا مامه 
اموس ةس کے 
8 الفوائد والاحکام: 

١-الإشارة‏ إلى إعجاز القرآن بذكر الحروف المقطعة #حم». 

۲ - أن كلام الله حروف وكلمات. ففيه: الردٌ على من قال: إن 
كلام الله معنى نفسیٗ قديم. 

أن القرآن منرّل من عند الله . 

٤‏ - أن القرآن لم يرل جملة» بل مفرَّقًا نجومًا. 

ه ‏ أن من أسماء القرآن الكتاب. 

٦‏ - إثبات علو الله تعالى. 

لان نالسر رة ب الأسماء النناسة لمرن اتور اانه هن 
مقتضى هذه الأسماء؛ فإنزال القرآن من مقتضی اسميه تعالى: العزيز 
والعليم» وأخذ الله للكافرين في الدنيا وعقابهم في الآخرة من مقتضى 
عرّته» وما تضمّنته السورة من العلوم المتنوعة وأنباء الغيب من مقتضی 
اسمه العليم» كما قال تعالى في القرآن: ظأَنرْلَكُ يولي [النساء: .]٦٦٦‏ 

۸ - إثبات هذين سیر الكريميق ش تال وخا الب 
والعلیم وما دلا عليه من صِفَّتي العزة والعلم. 

ات تن القرآن لمعنى هذين الاسمین من العزة والعلم. 

٠‏ - إثبات أسمائه تعالى: غافر الذنب» وقابل التوب» وشديد 
العتاسببردی الول ریا دلت عليه من تل المكفرةة:توفيون قرط 
وشدة العقاب؛ والغنى والکرم. 

١‏ - أن مقتضى هذه الأسماء الكريمة: الخوف من الله» وحسن 
الظن بالله» والتوكل عليه. 

۲ - الترغيب في التوبة من الذنوب. 


ة غاذ حي حمق 
سوره عافر سی ۹ا | 


۳ - إثبات كرم الله وغناه. 

5 - التحذير من أسباب عقاب الله . 

٥‏ - تفرده تعالى بالإلهية. 

5 - أن مصير العباد ومصير الأمور إلى الله . 
۷ - إثبات البعث والجزاء. 


CDK CDE CDK 


ا ل _قفسيو لز الزمر وفوانده والتصقامه 
a‏ صصص ڪڪ ڪڪ 


لما نوّه الله بإنزال القرآن العظيم من عنده» وما يشير إليه ذلك من 
اشتماله جميع | النافعة» و ل الاهتداء التام به» ذ 
1 مت 1 
أحوال 0 فيه وبين بن عاقبتھم؛ فقال سبحانه : 


ع ہوم 0 
فلا د يررك َه في في البكر ل لک 9© 
بم وم معو A‏ 17 


مو يده l2‏ ر 7 ر 
وم نوع والاخراب من بَتدِهم ومست ڪل امم يسود 


اة ا يع بال طط 7 0 من ک2 23 0 4 
ص ت کلم راک 11 ال کفروا اہم 0 و صَحَنبٌ ألثَارٍ ©4 


8 المعنى الا جمالی: 

تضمّنت الآياتٌ ذم المجادلين في آيات الله مع التحقير لهم. 
والتحذير من الاغترار بهم» وتهديدهم بما جرى على أمثالهم من قوم 
نوح والأحزاب من بعدھم؛ وتسلية النبي ب والإخبارَ بأن كلمة الله 
حقّت على جميع الكافرين أنهم من أهل النار. 


© التفسير: 

قوله سبحانه: ما ول ف ایت اللَّهع؛ أي: ما يخاصم في 
آيات الله وهي آيات القرآن الدالة على توحيده تعالى وتفرده بالإلهية» بعد 
وضوح هذه الآيات وظهور إعجازها إلا اَي كقروأ؛ أي: إلا الكفار 
الجاحدون لآيات الله المكذبون لرسله» فهم الذين يجادلون فيهاء 
والجدال في الآيات يتضمّن ما حكى الله عنهم من تكذيبهاء ونفي أن 
تكون من عند الله» ونسبتها إلى الشعر والكهانة وأنها أساطير الأولين» 
إلى غير ذلك من المطاعن؛ ولهذا جُعل مجرور الحرف لإ الآياتِ 
نفسّها ليجمع الجدال بأنواعه. وسمّي القرآن في الآية السابقة 


سورة غافر Ty‏ 


ب «الكتبي» ثم بآيات الله في هذه الآية؛ تفئْنًا في الأسلوب» ولأن في 
ذكر الاسم الشريف الذي أضيفت إليه الآيات» تنويها بالقرآن» وهو مُوذِن 
بح اع ضرم 


قوله تعالى: لا يعرز كليم فى آلبكيي؛ أي: فلا يغْرُرْك تنقّلهم 
في البلاد للتجارات والمكاسب» يعني مع سلامتهم وهم باقون على 
كفرهم؛ فإن هذا من إمهال الله لهم واستدراجه إياهم» فهم بهذا اشقی 
الناس وأسوؤهم عاقبة» والمراد: كفار قريش؛ فإنهم كانوا أصحاب 
أموال وتجارة» وعٌرفوا برحلتي الشتاء والصيف إلى اليمن والشام. 
والخطاب في قوله: فلا يَعْررَةه للنبي ككل والمقصود غیرُہ ممن يتأنّى 
منه الاغترار بإمهال الكافرين. 


قوله سبحانه : بہت کی أي: قبل هؤلاء المشركين من 
أهل مكة فور نوج وَاَلْدْحَرَابُ من أ عدم ؛ أي: والأمم الذين تحرَّبوا؛ 
أي: تجمّعوا على الرسل وعادوهم من بعد قوم نوح» كعاد وثمودء وقوم 
لوط وأصحاب مدين» وقوم فرعون 9إوَهَمّتٌ ڪل أئ رسو م چ ؛ أ 
رت كل أمة اف برل 0 أي : ليقتلوه» كما ذكر الله 
عن ثمود قوم صالح: الوا تقاسموا ياه بيه وأمله ہم لفون لوي ما 
شہذتا مهلل اهلد ولا ادود الا ۹ء وکما فعل قوم إبراهيم 
حين ألقوه في النار» وكما تامر كفارٌ قريش في دار الندوة على قتل 
رسول الله كه ورأوا أن يجمعوا من كل قبيلة رجلا فيضربوه بالسيف 
دفعة واحدة» فيتفرق بهذا دمه بين القبائل» ويعجز قومه عن طلب الثأرء 
وحفظ الله نه من كيدهم بمكر مكره بهم. وكان ذلك سبب خروجه پل 
إلى مكةء قال 00 تلا ینک بك اي كنا لوك از شلوك آڑ 
رجو وکرو دینک للد وله َب اجرد [الانفال: .]٠١‏ 


ey |‏ تفسیر جز الزمر وفوائده واألخصقامه 

چ و ت کڪ 

فأعداء الرسل لم يكتفوا بتكذيبهم فحسب» بل تضاعفت 
وآذوهم بأنواع الأذى التي أعلاها القتل «وَحَدَلُوأ بالطل ْتَحِسُوا 
ا أي: ليبطلوا به الحق البيّن الذي جاءت به الرسل لذت 0 
فأهلكتهم بالعذاب المستأصل» وهو تفريع على جميع ما نسب إلى كفار 
الأمم السالفة من التكذيب» والهَمٌ بالأخذ. والمجادلة بالباطل» قال 
متمق باه پا کلک 4 ريك إذآ أَخد الْفَرَى وهی َ لد 9 حدم أب 
سيد [هرد: ؟١٠].‏ 

قوله سبحانه: للفَكِفَ کان عِقّاب# (كيف) خبر کان» والاستفهام 
للتعظيم والتهويل؛ أي: فانظروا كيف كان عقابي لهم؛ أي: كان على 
كيفية هائلة لا يحيط بها الوصف. وكانوا يرون آثار المعذبين ويمرون 
بديارهم ایرے جس وفي ذلك عبرة لو اعتبرواء قال تعالى: 

رھ لبون کہم ضیح © © مَل اف کک [الصافات: ۱۳۷ - 18]. 

قوله سبحانہ : #وكدلك حقّت کلمت ريلك عَل الین کمرو ا الکاف 
في طوكدَِكَ» اسم بمعنى مثل» ا أي : 
وكما وجبّت كلمة الله بعذاب الأمم السابقة وجبت كلمتُّه تعالى على 
الكفار أهل مكة الذين يجادلون في آيات الله وكلمئه هي طأنَهُمْ أصْحَبُ 
تار ؛ أي : الملازمون لهاء فجملة طِأْنَبْمْ أصَحَنبٌ ار تفسير لقوله: 
وکت یلک لهذا أعربت بدلاء وهو بدل اشتمال؛ أي: أن كت 
ريلك مشتملة على أن الذين كفروا هم أصحاب النار. 


8 الفوائد والا حكام: 
١‏ - أن الجدال في آيات الله من شأن الكفار. 
ا الجدال في آيات الله كفر. 
- الفرق بين الجدال في آيات الله والجدال بآيات الله فالأول 


٥‏ غاة 
2 کكير_م 23332223 El a‏ 


باطل؛ لأنه تكذيب ومعارضة. والثاني حقٌّ؛ لأنه احتجاج في الدعوة. 

5 - أن كفر المجادلين في آيات الله عن عناد. 

© - النهي عن الاغترار بتمكين الكفار وتقلبهم في البلاد. 

5 - أن من مكر الله بالكفار: تمكيتهم من التنقل في البلاد. 

۷ےا امه اکر لو قحال ول شرك ےھ ادى كرا ق ال 
ملع لیل [آل عمران: ۱۹١‏ ۔ ۱۹۷]. 

۸ - إعذار الله إلى الخلق بإرسال الرسل . 

۹ے أن :نوخا اول:الربل 

٠۔‏ أن الله اسا لکل انار ل وعدت ڪل أي 


١‏ - أن الجزاء من جنس العمل؛ هموا بأخذ الرسول فأخذهم الله. 

٢‏ ۔ تسلية النبي َي بتکذیب الرسل قبله» وبالمكر بأعدائه. 

۳ - تهديد الكفار بما جرى على من قبلهم . 

٤‏ - غلبة الكفر والتكذيب على البشرية. 

١‏ - مؤاخذة الإنسان بالهم بالشر. 

15 4 إطباق لاہ على عداو من أرسلوا إل سکم کی 
إيذائهم وقتلهم . 

۷ ۔ أن دأب الکفار الجدالٌ بالباطل. 

۸ - أن قصدّهم بذلك رذ الحق. 

۹۔ أن شبهات الكفار حجج باطلة. 

٠‏ - أن ما ذكر من أفعال الکفار وأقوالهم هو سبب أذ الله لهم 
بأنواع العقوبات . 


ا e‏ تفسير مزع الزمر وفوائده والخصقامه 


١۔‏ أن عقاب الله للكافرين عظيم هائل؛ لقوله: َِفَكِتَ كان 
عِمَابِ» . 

۲ - الحذر من المعاجلة بالعقوبة. 

. ۔ إثبات الكلام لله ويك‎ ٣ 

٤۔‏ إثبات الربوبية الخاصة؛ لقوله: «حَقَّتْ كت ريلك ». 

٠‏ - أن حكم الله بالعذب واقع على الكافرين؛ لقوله: فَأَتُمَ 
صب ألثَار» . 

۹ے اف القن جات لار أصحات النان: 

۷۔ إثبات النارء وأن الکفار خالدون فيهاء وأنهم أصحابهاء 
وأنها معدّة لھم؛ نعوذ بالله من النارء ومن حال الكفار. 

۸۔ التحذير من الکفر الموجب للخلود في النار. 


لاک CDE‏ تی 


سورة غافر ہج 


EN‏ ڈو 5 7 کے 0012004 0 حرا 21 رص یی 9 ص2 
رع باه رصع ہرے کے یت م شی 
ویومنوں به وستعفروں للذين ا را وسعر” ' ا شی 

2 221 مر ہے نٹ 4ء کے 3 ا 
مر للَزتَ ابوا وأتبعوأ سيرك مَقِهِمْ عَذَابَ o‏ وا اھر نت 


0 


عدن ل وعدتهم ومن صلح من ن ءَابَاَيِهِمَ وأروجهم ا نك ارے 
العَرَيرُ الک و الات ون ى الات وین قل يقد 
ولك هُو الْمَوْرُ الْعَظِيمٌ ©@4. 


8 المعنى الا جمالي: 

تضمّنت الآياتٌ الإخبارٌ عن الملائكة المقربين» وهم حَمّلة العرش 
ومن حوله أنهم يسبحون بحمد الله ويؤمنون بەء ويستغفرون للذين آمنواء 
وهذا من محبة الملائکة لی وموالاتهم إیاھم فھم -؛ ای الملائكة - 
مع المؤمنين على ضد حال الكافرين مع المؤمنين» ففيه تسلية للمؤمنين» 
وشرح لصدورھم؛ وتثبيت لقلوبهم» وبهذا تظهر مناسبة الآيات لما قبلها . 


8 التفسير: 

قوله سبحانه : والس حون اک مبتدأء والخبر: ٭صیحوں مد 
ريم إلخ» والعرش هو عرش الرحمن» وأصل العرش: سرير الملك؛ 
والعرش اکير المخلوقات وأوسعهاء وهو سقف الجنة والله قد استوى 
عليه بعد خلق السماوات والأرض استواءً يليق به تعالى؛ أي: علا عليه 

قوله تعالى : ومن عَوَلهُ» معطوف على ال حجلوں الْعرسّ »> ؛ أي : 
ومن حول العرش من الملائكة الحافين بالعرش ؛ ا المحيطين یہ4 
فھڑلاء الملائكة من الحاملين للعرش والمحيطين به به سحو مد عحمد 


2ھ تج بی تفسير لزع الزمر وفوائده وأهصهامه 
۱٤١‏ للح یک 
نَيمَ»؛ أي: ينزّهون الله عن كل نقص» والباء في مد للملابسة 
وهي المصاحرة؛ اع يسبحونه تسبيحًا مقترنًا بالحمد. 
قوله سبحانه: ورمن بوٍ&؛ أي: یؤمنون بالله إيمانا كاملا 
ووصفهم بالإيمان مع أنه ذكر تسبيحهم؛ لإظهار شرف الإيمان وفضله 
والترغيب فيه بت لين ہم أي : رر 0 للمؤمنين؛ 
وهو من أدب الدعاء إوسى ت ڪڪ > کیو َة وَعِلَّمًا: رة 
وَعِلَما 4 منصوبان على 07 المخرل عتن الفاعلء أئاوسحت 
رحمنك كل شيء؛ وأحاط علمّك بکل شيء؛ أي: فتعلم أحوال 
المؤمنين وأعمالهمء وأنت أهل أن ترحمهم وتغفر لهم عفر لِلَدِنَ 
تابوأ»؛ أي: اصفح عن المسيئين الذين رجعوا عن الشرك والمعاصي؛ 
أي : ےہ لهم قا تابو مت و سيك ؛ ای دین سی 
احفظهم منة . 
ويقولون أيضًا: هربا وَأَدَيِلهُمْ جَدَّتٍِ عَذْنِ» كرّروا قولهم: ربا 
لتعدد المطلوب ؛ أي : وأدخلهم جنات الإقامة والخلودء مِن: عَدَن 
بالمكان یعین؛ إذا أقام فيه» وعلى هذا فَظعَدْنٍ» لیس اسمًا مخصوصًا 
عدنء كما یفیدہ اشتقاق المادة» ورجحه ابن ال 
وجمعت الجنّاتُ باعتبار أنواعهاء وتأتي مفردة في القرآن باعتبار 
الجنس الت وَعَدنّهُمْ» في كتبك وعلى ألسنة رسلك ومن مكلَح يِن 
َابَآبهم وَأَرْوجِهمْ وَدْرَِتِهِ»ه؛ أي: وأدخل معهم الصالحين من الآباء 


(١()‏ «حادي الأرواح» (ص98). 


سورة غافر ٢۷ِ‏ 


والأزواج والذرية؛ لتكتمل فرحتهم ؤَاإِلكَ أنت» وحدك «الْمَزيذ»؛ 
أي: ذو القوة الذي لا يُغلب طالْحَكِيِرٌ»؛ أي: ذو الحكمة في أقواله 
وأفعاله وشرعه وقدّره وجزائه. فلا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة. 
قوله سبحانه: رقهم السات هذا من تمام دعاء الملائكة 
للمؤمنين ؛ اى وقهم الشات ا واحفظهم من جزاء السيئات وهو 
العذاب هومن تن ألسَيّتَات؛ أي: ومن تقه العذاب #«يَوْمَيزٍ»؛ أي : 
يوم إِذْ يُجزى کل بعمله 0 رَد بفضلك «ودّللت»؛ أي: وقاية 
السيئات والرحمة طهر الْمَوْرُ الْمَظِيمُ»؛ أي: الذي لا فوز أعظم منهء 
وهو النجاة من العذاب» والفوز بجزيل الثواب. 
8 الفوائد وال حكام: 
١‏ - إثبات عرش الرحمن. 
- أن للعرش ذاتاء وأنه قائم بنفسه. وأن له حمّلةء ففيه: الرد 
على من تأوّل العرش بالملك. 
 "“‏ أن من الملائكة حملة العرش والمطيفين بالعرش 
- فضيلة الملائكة الذين يحملون العرش والذين حوله؛ لثناء الله 
عليهم» واختصاصهم بالقرب وبالربوبية الخاصة. 
۔ أن الملائكة دأبهم التسبيح بحمد ربھم؛ والاستغفار للمؤمنین 
لا لأنفسهم؛ لأنهم لا يذنبون. 
5 - فيها شاهد لقوله تعالى: ##وَالْمليِكه سي ند ر 
کو EEO‏ 
اتات عمد آق :وذكره قبل الاعات ويقهد له فوله کلت 
کو دعا] أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم ليصلٌ 


2۵ھ تفسیر زع الزمر وفوانودہ و مامه 
کی ۱٤۸‏ ا ا ا ی 
على النبي» ثم ليدع بعد ہما شاء»" . 

۸ - بشارة المؤمنين باستغفار الملائكة لهمء ودعائهم لهم. 

۹ - فضل الإيمان والعمل الصالح والتوبة وحسن عواقبها . 

ات ایمتار قح لاکاافنوے ا او 
ويشهد له قوله تعالی: ولت جاو من عدم بٹوورے ربا أَغْفِر آنا 


رر 


و م رر ر 2 مہ ے۔ سے 3 مھ ر 0ك سے رو اي کہ 
ولوخوا الزت سبوا پالایکن ولا ْمَل فی قلوپتا غلا لِلَذِينَ ءامنوا ربنا إنك 


ہو عه يب ع 


روف رج # [الحشر: .]٠‏ 
3 می اھ ف کا سی م نات جو الا ال 
تنزيه الله عن كل نقص» وإثبات جمیع 


۲ ۔ أن الملائكة عبيد لله مربوبون مدبّرون. 


5 وس 


١‏ أنهم يدعون للمؤمنین بهذا الدعاء: ريا وَسِيعَتَ گل شؾء 
2 إلى قوله: ومن ن 9 
5 - اشتمال هذا الدعاء على طلب المغفرة» ودخول الجنةء 
والنجاة من عذاب الجحيم. 
رمه 2ج .3 > 


٠‏ - أن هذه الآية مجر لآية الشورى: 9# وستعفرون لمن في 
ےہ الا 


لاض [الشوری: 10]. 
5 اتات فت العلم والرحمة للّه تعالى وسعتهما. 


۷_- التوسل ان اللہ بر بوبيته » وسعة علمه ورحمته» ووعده وعزته 
وحكمته. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (۲۳۹۳۷) وأبو داود )١581(‏ والترمذي )۳٤۷۷(‏ عن فضالة بن 
عبيد وَبْه . قال محققو المسند: «إسناده صحیحء رجاله ثقات رجال الصحيح غير 
عمرو بن مالك الجنبى» فقد روى له أصحاب السنن والبخاري فی الأدب المفرد 
وهو اثقة». ۱ ۱ 


سورة غافر ا کک 


۸ - إثبات الاسمين الكريمين لله تعالى» وهما: العزیز والحكيم» 
وما تضمّناہ من صِفتي العزة والحكمة. 

۹۔ مراعاة الترتيب الوجودي في الكلام؛ لقوله: ومن صصلح 
من ءَامَاَيِهمَ وَأَنْوَجِهِمْ وَدْرَيتِهِرٌ4 . 

٠۔‏ دعاؤهم بوقاية السيئات» وهي عقوبات الذنوب. 

١‏ أن من أدخله الله الجنات ووقاه السيئات فقد رحمه اللہ 
وفاز الفوز العظيم. 

۴ 9 أن الجنة جنّات. 

۳ _ وعد أهل الجنة بالخلود فيها . 

4 - فضل الله على المؤمنين في مبداً أمرهم وآخرہ في الدنيا 


3 
٥۔‏ فيها شاهد لقوله تعالى: لکن يمف عله ومين فقد َم 
وَذَلِك الور أَلْمُبِينَ» [الأنعام: .]٠١‏ 


یصحًان فيه؛ لقول الملائكة في دعائهم: ٭لومن صلم من ٤ابآبهم‏ 


كه َرَو . 

۷ - إثبات الجنة والنار وعظم شأنهما. 

۸۔ مشروعية الدعاء بدخول الجنة والنجاة من النار. 

۹۔ استحباب البسط والتفصيل في الدعاء في الجملة. 

١‏ - الردُ على الجبریة؛ وذلك بإضافة التوبة والاتباع إلى 
المؤمنين . 


GDEK GDE > 


2 تفسیر لجز إلزمر وقوائده وأهصتامه 
٠و‏ ا سے 


آيات اللہ وأخبر أن مصيرهم النار» ذكر ما يقولون وما يقال لهم يوم 
القيامة؟ فقال سبحانه: 

© 21 ای GE‏ کم سه 2 5 فیک 5ے سے 
إذ عرب ال الإجمين ترو © قالوا با آتا ات وب انلدي 


20 


Iolo‏ ہے 


مہ م4 ^ م 5 ے ص۹۹ o‏ ر و 
عرفا پدوبتا فَهَل إل خُبوج يِن سيل 09 کم بات إا دع آله 
ے‫ سے س‫ ص2 کر ہے ص 
ع 
م ور د ہم ويا ہا رہ 2 ہب . 2 دج سر واه ر rS‏ 
ود در گفرتم وإن شرك پډ نومنوا َم للد العبي اکر ©>. 


8 المعنى الا جمالی: 

تضمّنت الآياتُ الخبرَ عن توبيخ الذين كفروا على امتناعهم عن 
الإيمان حين دُعوا إليه» وأنهم يمقتون أنفسهم عی2 وآغیر تعالى أن 
مقته لهم أكبر من مقتهم لأنفسهم. وذكر تعالى اعترافهم على أنفسهم. 
وتمئيّهم السبيل إلى الخروج مما هم فيه» ثم أخبر سبحانه عن سبب هذا 
المصيرء وهو الشرك والكفر» وذلك أن الحكم لله العليٌ الكبير. 


© التفسير: 

َء ماه 20 الرس روا ادۆت »؛ أي : نتاديهت 
الملائكة وهم في النار؛ توبیا لهم وتقريعًا حينما یمقتون أنفسھم؛ ولم 
یبیٔن سبحانه المنادي بل أخبر عن مضمون النداء؛ لأنه المقصود «الْمَقَتُ 
ای اللام للابتداء» وتفيد التوكيد والمقت أشد البغض» وهو مصدر 
مضاف إلى فاعله» ومفعوله محذوف؛ أي: لَبْغْض الله الشديدٌ إِيّاكم في 
الدنیا «إِدْ عربت إلى آلإيمن فَكْفْرُونَ»ه؛ أي: حين تُدعون إلى الإيمان 


مرارًا فکفرتم سےا کر مِن مف اکم ؛ أي: أعظم وأكبرٌ من 


سورة غافر د 
(١) 7 7‏ 
ثم ذكر تعالی جوابهم فقال: ٭للقالواً ربا اسنا این ؛ أي: موتتين 
ائنتين؛ فالموتة الأولى حین کانوا 22 ف الأصلاب» وا فى 
الأرحام» والثانية ھی الموتة المعروفة فى الدنيا حين حلول الأجل 
وأحييتتًا شين حياتين اثنتين؛ فالحياة الأولى حين نفخ الروح فيهم 
والثانية بالبعث من القبور» كما قال تعالى: كيف تكفرُون پال وڪن 


4 ہے گن وے . ريع وم e‏ وري ے 
اوا ْم ثُمٌ يكم ثم ييكم نه له موی [البقرة: 18] 
عرفا یڈہ تا ؛ أي: أقررنا بذنوبنا من الكفرء وتكذيب الرسلء 


ره 
4 


وجحد البعث؛ وهذا منهم اعتراف بالبعث» ولكنه لا ينفعهم الآن «فهَل 
ِل خروج ين سَيِيِلٍ»؛ أي: فهل بالإمكان بعد هذا الاعتراف أن نخرج 
ميق التار+ أى: فنرجع إلى الدنيا فنطيع أمرك» والاستفهام للتمني» 
وهيهات أن يجابوا! ومثل هذه الآية قوله تعالى: «#ولّو ترىئ إذ الْمُجِرِمُون 
اكوأ روسيم عند رهم را بصا وَسَیعتا فرعتا مل مَبْنِعًا إن 
موقنو [السجدة: ؟1]. 

وجواب طلبهم معلوم» وهو: لا سبيل إلى الخروج» كما يدل عليه 
التعليل في قوله سبحانه: ظدَلِكم»؛ أي: ذلكم العذاب والخلود في 
النار يات الباء سببية» والهاء ضمير الشأن «إدًا دع اله وده 
كَتَرَثْمٌ4؛ أي: لأنّ شأنكم في الدنيا إذا دُعیتم إلى توحيد الله وعبادته 
كفرتم ون برغ به تُميرأ؛ أي: وإن يُجعلْ له شريك تؤمنوا بالشرك 


)١(‏ قوله: «إِذْ سوت متعلق ب طلْمَفْتُ أللّ: ولا يضر على الصحيح - الفصل 
2 واکرڑہ؛ لأنه يتوسع في الظروف ما لا يتوسع في غيرها. وذهب 
بعض المفسرين إلى أن كلا المقتين في الآخرة» فتكون إذ4 تعليلية أي: لأنكم 
دُعیتم أو تعلق بمقدّر أي: اذكروا إذ تدعون؛ والأول هو الصحیح؛ وهو الموافق 
للمنقول عن السلف في تفسير الآية» وجرى عليه ابن جرير وابن كثير والبغوي. 


ا _تفسير لزب الزمر وفوائده والشعقامه 
و ڪڪ ڪڪ 


وتصدقوه الم نوه ؛ ا فالقضاء فيكم بهذا العذاب للّه وحده» وهو 
تعالى لا یقضی إلا بالحقء وبما تقتضيه الحكمة الْعَنَ»#؛ أي: العلىٌ 
بذاته وفھرہ وقدره «الكّرِ»ع؛ اف ذو الكبرياء والعظمة. 
8 الفوائد وال حكام: 

١‏ - توبيخ الكفار يوم القيامة على إيثار الكفر على الإيمان حين 
دعوا إليه. 

؟ - أن ذلك مقت منهم لأنفسهم؛ فإن ذلك أعظم سبب لما 

۳ - أن مقت الله لهم أعظم من مقتهم لأنفسهم. 

٤‏ - إثبات صفة المقت ‏ تعالىء وأنه يمقّت الكافرين» والمقت 
ا 

. ۔ أن الكافر قد يكره نفسه؛ لسوء تصرفاته‎ ٥ 

. اعتراف الكفار بربوبيته تعالى؛ لقولهم: را اسنا ان‎ ١ 

۷ - أن إيثار الكفر على الإيمان يكون من الإنسان. 

۸ - الرد على الجبرية؛ لقوله: ٭ل٭فتکفرونَھ . 

4 اعتراف الكفار بذنوبهم يوم القيامة. 

٠‏ - أن الكفار وغيرهم مروا بموتتين وحياتين. 

١‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: كيف تَكفرُون اله ونيم موتا 
بل وگ ہے ہوم ےوہ ےہ ھے ہپ و 
يڪم ثم تک یک 8 ال تجمُوت ہچ [البقرة: ۲۸]. 

١‏ - أن الكفار يسألون الخروج من النار» ومن الخزي والعار. 


۳ - شلة حسرتھم يوم القيامة . 


سورة غافر ہے ٹچ 


15 - أن سبب هذا الشقاء إيثار الشرك على التوحيد. 

٥۔‏ إثبات الأسباب . 

٦۔‏ فيها شاهد لقوله تعالى: ٭لوَپدا اک أنه نات ف 
الخ له ارك لك CEO‏ 
[الزمر: .]٠٥٤‏ 

۷۔ وجوب التوحيد وتحريم الشرك. 

۸ - أن الحكم كله لله في الدنيا والآخرة شرعًا وقدرًا وجزاء. 

۹۔ إثبات اسمين من أسماء اللہ وهما العلیٔ والكبيرء وما 
تضمّناه من صفتي العلو والعظمة. 


GDR CDE‏ روت 


TE‏ تفسير جزء ازمر وفوائده وأهتكامه 
٠649‏ ا سک 


يدل على أنه لا عذر لهم؛ فقد أراهم من آياته ما قامت به الحجة 
عليهم ؛ فقال سبحانه : 


2 2 ای 0 کور وار : س ٠‏ اس 


دوأ 


مہ ہے ے۔ . 0007 
دَرَحَنتِ ذو و لمش بی : ن پت يِن 7 7 بوم 


رو اہ از مروا > 
مهم ىء لِم الملك الوم يله 


ص- سے 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتٌ الخبرٌ بان الله هو الذي يري عباده آياته» وينزل لهم 
من السماء و والآمُرَ بعبادته تعالى» وإخلاص الدين له ولو كره 
الكافرون» والإخبارٌ عن بعض صفاته تعالى وأفعاله؛ کعلوٌہ وإلقاء الروح 
على من يشاء من عباده ؛ ليبدو يوم التللاق» والإعلام ببعض اسما القيامة 
وأحوالها وأهوالهاء وعن تفرد الرب بالملك في ذلك اليوم. 


© التفسير: 

قوله تعالى: هو ای ركم اينيد © ؛ أيئ: هو تعالى - 
يريكم عيانًا دلائل ربوبيته» وكمال قدرته» وتفرّده بالخلق والملك؛ 
كالسماوات والأرض؛ والشمس والقمرء والليل والنهارء والبحار 
والسحابء والرياح والجبال والأشجارء وغيرها ارفك إنزالا 
مستمرًا بحسب الحاجة هين الما ٭؛ أي: من السحاب ورداي ؛ آئ: 
مطرًا يكون سببًا لرزقكم. وهو من جملة الآيات» وأفرده بالذكر؛ لأنه 


سورة غافر ٭ 


من أعظم الآيات المنبئة بحكمته ورحمته تعالى وفضله على خلقه لوم 
يتَدَكَرٌ»؛ أي : وما يعتبر ويتعظ بهذه الآيات الباهرة لا من ينيب ؛ 
أي: إلا من يرجع إلى ربه بالتوبة والطاعة» فهؤلاء هم المنتفعون بهذه 
الايات» ولهذا حصر التذكر فيهم. 


ولما أنبه الله على آياته الكونية أمَر بعبادته؛ لأنه المستحق لذلك؛ 
فقال سبحانه: ادغو ال علي له ألِيّينَ#؛ أي: اعبدوه تعالى ‏ أيها 
المؤمنون - وسلوه حاجاتكم» مخلصين له العبادة من شوائب الشرك 
وولو کرہ الْكيرودچ؛ أي: ولو أبغض الكافرون عبادتكم وإخلاصكم 
واغتاظوا لذلك. 


ثم ذكر تعالى ثلانًا من صفات كبريائه وعظمته» فقال سبحانه: 
فيع الات ٭؛ أي: الذي ارتفعت درجاته؛ لعلوہ فوق خلقه» فهو 
تعالى فوق جميع المخلوقات لذو ألْعرشي؛ أي: صاحب العرش 
العظيم» وتخصيص العرش بالذكر وإضافة الربوبية إليه كما في قوله: 

رب لسر اَلعظی مک [التوبة: ]١14‏ لشرفهء ولأنه سقف المخلوقات 
وأعظمها وأوسعها واا وقد وصفه الله بأنه عظيم وكريم ومجيد 

50 مړ ر 5 ۱ عسھ كسم ع اہم ےر 22 200 
یلت الروح»؛ أي: ينزل الوحي» فلا بزل الملتيكة باروج من مرو عل من 
کا من اوو [النحل: ٢]ء‏ وسمّاه الله روخا؛ لتوققف الحياة الحقيقية 
عليه» كما سماه نورًا؛ لتوقف الهداية عليه ين أمرو»؛ أي: من كلامه 
تعالى» وين للتبعيض؛ لأن ما ينزله الله على الرسول بعض كلامه 
تعالى عل من 1 من عِبَادِ # وهم الد اصطفاهم الله للرسالة من 
الأنبياء والمرسلين؛ كما قال تعالى : أله یسلنی يب الک رسلا 
ویرے لتا [الحج: .]۷٢‏ ثم ذكر الحكمة من هذا الإلقاء فقال سبحانه : 
ند وم ألثلاف؛ أي: لیخوف الناس يوم القيامة» ف م مفعول 


ا ٣٣٥٠‏ تفسير لز الزمر وفو|ئده وأحمجامه 
ثانٍ للإنذار وليس ظرفا له؛ لأن الإنذار لا يكون في ذلك اليوم» وإنما 
يكون في الدنياء وسمّي يوم القيامة يوم التلاق؛ لأنه يتلاقى فيه الأولون 
والآخرون وأهل السماوات وأهل الأرض على صعيد واحد» فيسيعهم 
الداعي» وينفذهم البصر. 
7 . ہے 2 2< 3 95 روم ا 
قوله سبحانه: وم هم بیو هذا بدل من قوله: بوم اللاب ؛ 
أي : ظاهرون لا يسثرهم شيء ولا عق عل الو مهم ىء ؛ ا من 
أحوالهم وأعمالهمء كما قال تعالى: یوز تَرَشُونَ لا نی ینکر افد 
[الحاقة: ۱۸]ء ثم يقول الله تعالى: لمن الْملْك الیم ٭؛ أي: لمن الملك 
٠ ٠‏ 2 ۰ 71 7 مجر 
والتصرف في هذا اليوم» ف (آل) في الوم للعهد الحضوريء. ثم 
يجيب اللهُ نفسه الل الود الْقَهّارٍ». وهذا السؤال وجوابه فيه تقرير وتوقيف 


للخلق جميعًا على هذه الحقيقة» وفيه تخذيل وتبكيت للمشركين ف اور ؛ 


أي : المتفرد بالربوبية والملك الذي لا نظير له ولا شبيه «ألمَهًار&؛ أي : 


ھ2 


الغالب بعرّته وكمال اقتداره» و#القهار صيغة مبالغة تفيد كمال اتصافه 
ا سا تی رو ا الذي ی و ا افد ل ل 
وانقادت» فلا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه تعالی . 

وتخصيص الملك لله في ذلك اليوم مع أن الملك والأمر كله لله في 
الدنيا والآخرة؛ لأن لبعض البشر ملكا في الدنياء أما في الآخرة فلا 
ملك إلا لله وحده غَلِهّْء ويتلاشى ملك غيره» وشواهد هذا المعنى في 
القرآن كثيرة» كقوله تعالى: ملك دوم التي [الفاتحة: ٤]ء‏ وقوله: 
96 الم]ك يمى اح 2 [الفرقان: 5؟]. 


2 الفوائد وال حكام: 
١‏ - أن الله ير ى عباده الآيات؛ لإقامة الحجة 1 الآيات 
يري م مین :1 
الكونية. 


7ك" 7 
سورة غافر | "(oy‏ 


۲ - فيها شاهد لقوله تعالى: سيهر ٤اا‏ فى الاق وف انش 
حقی یقن لهم أنه سک کہ [فصلت: 10 . 

۳۔ أن الله ینژّل لعباده رزقًا عظيمًا في حقيقته وكثرته» مما يكون 
قوامًا للأبدان والأرواح؛ اع دیگا ردق تا 

5 - فيها شاهد لقوله تعالى: لوف لَه رز کے وما دود 
[الذاريات: .]۲٢‏ 

٥‏ ۔ منّة الله على عباده بإنزال الرزق لهم. 

۹ے أن الاب إلى ست :لد كر بالا بات .شك للع 

۷ - الترغيب في تذگر الآيات والتفگر فيها 

4 أن مَّن لا ينيب إلى الله لا ينتفع بالآيات. 

- أَمْرٌ المؤمنين بدعاء الله » وإخلاص الدين له تعالى. 

٠‏ - مراغمة الكافرين بذلك. 

١‏ - مخالفة الكافرين في أهوائهم. 

- الإرشاد إلى مخالفة أهوائهم. 

. إثبات علو الله‎ ٠ 

٤۔‏ أن من أسمائه تعالى: رفيع الدرجات» وذا العرش . 

6 ارتفاع معارج السماء المنتهية إلى ما فوق السماء السابعة» 
مما لا يعلم أبعاده إلا الله. 

ت ابات الغرش. 

- فضل العرش؛ لإضافة الربوبية إليه» فإن قوله: ذو 

آلمرشں کہ ؛ ای 7 العرش 

۸۔ فيها شاهد لقوله تعالی : ذو العش الد [البروج: ه 


وج و-۔-س تفسير لِزء إلزمر وقوإنده وأحعجامه 
0 ڪڪ 


4 - أن عرش الرحمن مستقر في أذهان المؤمنين» ف (أل) فيه 
للعهد الذهني . 

١‏ - إثبات عظمة الله؛ لأنه ذو العرش العظيم. 

١‏ - إطلاق اسم الروح على الوحي. 

٢۲‏ ۔ أن الوحي أصل حياة القلوب والأرواح. 

۳ - أن الله يلقي الوحي على من يشاء من عباده» وهم الرسل. 

5 - إثبات النبوّات . 

6 - إثبات منّة الله على من يشاء بالنبوة. 

٦۔‏ أن النبوة تكون بالاصطفاء من الله؛ ففيه: الرذ على من قال: 
إن النبوة مکتسبةء من الفلاسفة ومن تبعهم. 

۷ - فيها شاهد لقوله تعالى: یرل الملهيكة بالروج من أمْرِوء علی من 
کور عو اندرا أنه م لآ لہ إل انا فأتقوو [النحل: ٢]ء‏ وآية 
النحل هذه تفسير لآية غافر. 

۸۔ إثبات الكلام لله تعالى؛ لقوله: هين آترو٭. 

۹۔ إثبات الأمر الشرعي. 

"٠‏ إثيات المشيئة لله تعالى. 

١‏ - إثبات العبودية العامة؛ لقوله: هين عِبَادِو». 

۲ - أن الرسل عبادٌ لله» اصطفاهم الله للرسالة» ففيه: الردٌ على 
الغلاة في الرسل الذين يجعلون لهم بعض ما يختص بالله . 

۴۳ - الغاية من إرسال الرسل؛ وهي إنذار الناس يوم القيامة. 

4" - التعليل في أفعاله تعالی؛ لقوله: «الِنذِْر». 

٥۔‏ الإرشاد إلى الجمع بين التعليم والإنذار. 


سورة غافر ۱ وه #_ 
٦۔‏ أن من أسماء يوم القيامة: يوم التلاق. 
۷۔ أن الخلق يتلاقون في ذلك اليوم. 
۸۔ الحذر من أسباب الفضيحة في ذلك اليوم. 
۹۔ إثبات قدرة الله؛ لجمعه الخلائق في ذلك اليوم. 


٠‏ ۔ أن الناس يوم القيامة بارزون مكشوفون» لا يستتر منهم 


١‏ ۔ أنه لا يخفى على الله منهم شيء من ظواهرهم وبواطنهم. 

٢‏ - تهديد الکفار بإحاطة علم الله بهم. 

۳ فيها شاهد لقوله تعالی: «إنّ کن ين ومد لہ 
[العاديات: .]١١‏ 


و 


٤٤‏ - أن الله يقول يوم القيامة: و9لِْمِنِ أ 
سبحانہ: هر الود الْتَهَارِ» . 

. ۔ بطلان ملك كل مَلِك من الخلق في ذلك الیوم‎ ٥ 

5 ۔ فيها شاهد لقوله تعالى: ملك ہوم آلب [الفاتحة: ٤]ء‏ 
وقوله: #ولهُ امک یو يمح فی الصو [الأنعام: ۷۳ء وقوله: #المك 
وما لح ینہ [الفرقان: .]۲٢‏ 

۷ قات لا س الك الواعت رافقتاں وها دل عله من 
الوخداتة:والعلية. 


يو یب عد 


رب CDE‏ كارع 


چسری تفسير لزع الزمر وقوائده والحصقامه 
کی ۱۹۰ ww‏ ی 


ولما ذكر سبحانه أن المُلكُ في ذلك اليوم له وحده لا يُشركه فيه 
أحدء أخبر ہما يكون فيه؛ فقال سبحانه : 


رو 21 عد 3 2 رر گا نے ر ءر مح 
© الوم زی کل نفیں يما كَسَبَتَ لا ظلم أل 
وع 3 2 ر2 9 6 
ليساب ( ودره مه الْزْهَوِ إذ املوب لدی ى لاجر ظمِينَ 
للقي بن یر كلا کیج بم © بعلم ڪل الین وما شی 


ادود ٹا ونه يمى بال وَين يدعو من دونو لا يفصو ىء إِنَّ 


.4€© لِد‎ E 1 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتٌ الخبرَ عن جزاء العاملين يوم القيامة» وذكر بعض 
أهواله» وسوء حال الظالمين» وأن الله يقضي بالحق؛ وأن آلهة المشركين 
لا تقضي بشيء٠‏ فهو تعالى المستحق للعبادة وحده» وكل ما يدعى من 
دونه باطل» وأنه هو السميع البصير. 


8 التفسير: 

قوله سبحانه : الو رى کی تفن یکا كَسَبَتْ لا ظلم الوم ارک 
اللہ سی م ساب هذا من تمام كلامه تعالى الذي يقوله في ذلك اليوم 
ایی محر کل تفن د ہکا كسَیّٹ٭؛ أي: ہما عملت في الدنيا من خير 
أو شر طلا ظلم الوم ؛ أي: لا ظلم لأحد في هذا اليوم بنقص 
ثواب» أو زيادة عذابء ولا» نافية للجنس» فتفيد أنه لا يقع ظلم 
في ذلك اليوم بوجه من الوجوه؛ لكمال عدل الرب» وعجز الخلق؛ 
فلا يقع ظلم من الله؛ لعدله تعالیء ولا ظلم من العباد؛ لعجزهم 
للت الہ سرع لِسَّابٍِ»؛ أي: سريعٌ حسابٔه لكمال قدرته» وكمال 


سورة غافر | وب ۰ 


علمه بأعمال عباده» والحساب هو: المحاسبة والحكم بالجزاء. 


قوله سبحانه : وره نوم الأَرْكةِع ؛ أي : وخوفهم اھا لر سول 
يوم القيامة» وسمّاها اللهُ الآزفة؛ لقُربھاء من أزف السفرٌ إذا دنا وقرّب» 
فالقيامة قريبة» وقد وُصِفت بالقُرب في آيات كثيرة من القرآن؛ قال 
تعالی: اریت EAA‏ نی [القمر: »]١‏ وقال تعالى: تلك 
2 عن اة ۲ ما عِلمُھا عند 7 وا يدري 0 المَاعة کن ربا 
[الأحزاب: ٤1]ء‏ فهي قريبة وإن ظن الناسنٌ أنها بعيدة» قال سبحانه: ٭إِتَمُمَ 


el‏ ہر م E‏ عو 


ترون بیدا لرن وترنه وبا [المعارج: ٦‏ ۔ ۷]. 


قوله تعالى: #إذ الْمُلُوبُ لدی لاجر ٭؛ أي: حين تكون القلوبٌ 
عند الحناجر» جمع حَنبَرة» وهي الحلقوم؛ وهذا كناية عن شدة فزعهم 
وجزعهم في ذلك اليوم العصيب الذي يسيب لهوله الولدان» وذهب طائفة 
من المفسرين إلى أن الكلام على الحقيقة» يعني أن القلوب من شدة 
الذعر ترتفع عن أماكنها إلى حلوقھم؛ والله أعلم. 
والقلوب المخبّر عنها هي قلوب الكفار المعبّر عنهم في الآية 
بالظالمين؛ فالحديث عنھمء أما قلوب المؤمنين فهي مطمئنة في ذلك 
الیوم» كما يدل عليه آياثٌ القرآنء كقوله تعالى: #من جاه پالحستے فلم خَبر 
نها وهم ين فرج بومينر تامو [النمل: ۸۹]ء وقال: وج بنيز 0 
ایک مسر گا لا وجو بوم ز عا به یکا متها رَه (© أو م 7 


مح اس بره 


لْفجرة چ4 [عبس: ۳۸ ۔ .]٤٤‏ 

قوله سبحانه: طكَظِيِينَ4؛ أي: ساكتين ممتلئین غمًا وكربًا لا 
يظهرونه» بل 2 في أجوافهم ما ابي أف ليس للكافرين 
یومئذ من سح جم حمير»؛ أي : ريب أو صدیی اه أمرهم ؛ 7 
العلائق في ذلك اليوم ولا س کے سی ای و لو لهم شفيع تقبل 


2ھ تفسير لجز الزْمْر وفوائده وأهصتقامه 

ةلا سير لع فر سے 

شفاعته لو وجدء فالوصف لا مفهوم له. المعتى: لا شفاعة ولا 
ا 


أكثر الله كك في كتابه المجيد من ذكر القيامة وأهوالهاء وسمّاها 
اا كثيرة؛ ليأخذ العبادٌ جذرّهم» ويستعدوا لها بالعمل الصالح؛ 
والأمر بالإنذار في الآية وإن كان خطابًا للنبي ب فإنه مخاطبٌ به - أيضًا 
٤‏ اوو "۹۰ەھوھ+ عليهم أن يذكروا الناس الآخرة؛ لق 
القلوب» وتنقاد النفوس . 

و ہپ كلم كل ےر سرک تی 

فقال سبحانہ: یملع عَابنَةَ لاعن هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ 
أي : الأعين الخائنة - العين م مسارقتها النظر إلى كل ما نهى الله 
عنه» فالله تعالى يعلم ذلك وما ّى أَلصدُودٌ4؛ أي: ويعلم ما كته 
الصدورٌ من النوايا والأسرارء فيجزي كل نفس بما كسبت. 


وفي قوله سبحانه : ويلم حَابِنَة لاي إشارة إلى أنه تعالى عليم 
بأفعال الجوارح كلهاء وفي قوله: وما فى أَلصَدُودٌ4 إشارة إلى علمه 
بجميع أعمال القلوب. ومجموع ذلك منبئ بأن قضاءه جل وعلا حقٌ لا 
ظلم فيه» ولهذا قال سبحانه: وله يَنَضِى بِالْحَيِّ»ه؛ أي: يحكم بالعدل 
«وَالَدِينَ يدَعُونَ من دونو »؛ أي : والذين يدعوهم المشركون من الأوثان 
والأصنام فلا يصون بِتَىَء»؛ أي: لا تقدر على القضاء لعجزها؛ لأنها 
لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل» فهي في غاية النقصان» وفي الكلام تهكم 
بها؛ لأن الجماد لا يُقال في حقه: يقضي أو لا يقضي إن الله هو 
لسَمِيعَ#؛ أي: السميع لكل الأصوات في جميع الأوقات «االْبَصِيرٌ»؛ 
أي: البصير لجميع المبصّرات لا يخفى عليه منها شيء» وهذا كالتأكيد 
لقوله تعالی : يعم اة الین وما فى اَلسَدوثٌ. 


سورة غافر لے 
© الفوائد والاحکام: 

١‏ - أن يوم القيامة يوم الجزاء. 

۲ - إثبات الجزاء. 

۳ - أن توفية الجزاء على الأعمال إنما يكون يوم القيامة. 

٤‏ ۔ أن الجزاء عامٌ لكل نفوس المكلفين. 

٥‏ ۔ أن كلا يجزى بما كسب. 

5 - إثبات الأسباب الشرعية؛ لقوله: يتا كَسَبَتَ» . 

۷۔ أن جزاء الله للعباد لا ظلم فيه. 

۸ - أنه لا يظلم أحدٌ أحدًا في ذلك اليوم. 

4 إثبات كمال العدل لله تعالى. 

٠‏ -الردٌ على الجبرية. 

١‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: فلوم لا طلم تفش شیا ولا 
روت لا ما كتير تعملونل ص۲982 

۲٢‏ ۔ أن من أسماء الله : سريع الحساب. 

۳ - إثبات الحساب . 

. -احتسابٌ الأجر في العمل‎ ٤ 

6 - إثبات كمال قدرة الله وعلمه تعالى. 

٦۔‏ أن تأخير الحسم في قضاء حقوق العباد نوع من الظلم؛ بما 
يؤديه عدم ذلك من أضرار تعود على صاحب الحق. 

۷۔ تحريم كل نظام يؤدي إلى تأخير البتّ في القضاياء وفي 
حكم ذلك: الأنظمة المتعلقة بمعاملات الناس»ء فيحرم على الموظف 
تأخير ما هو مسؤولٌ عنه من المعاملات. 


5 تفسير جز الزمر وقوائده وأحمجامه 
#54 بل ب تنس ہہ الف وقواندہ واي 


۸ - أمْر الله نبيّه گل أن ينذر الناس يوم القيامة. 

۹۔ أن من واجبات الرسالة: الإنذار. 

٠‏ _ أن من الإنذار: التذكير بأهوال القيامة. 

١۔‏ استحباب أن يجمع الداعية إلى الله بين الإنذار والتبشير. 

7 _ أن من أسماء القيامة: يوم الآزفة. 

۳ _ اقتراب يوم القيامة. 

.]٥۷ فيها شاهد لقوله تعالی : آرت الارن [النجم:‎ - ٤ 

٥۔‏ شدة هول ذلك اليوم. 

5 - أن شدة الخوف قد تبلغ بقلب الإنسان حَنْجرته . 

۷ - أن الکفار يمتلؤون غمًا في ذلك اليوم» حتى إنهم لا 
کاو 

۸۔ خيبة الكفار بانقطاع أسباب النجاة؛ فلا حميم ولا شفيع. 

4 _ أن الكفار لا يُطاع ف سيرد الست د 

»]44 فيها شاهد لقوله تعالى: ول يِقبّلُ يبا شَتَعدک٭ [البقرة:‎ "٠ 
.]177 وقوله: ولا عه سَّفعَه 6 [البقرة:‎ 

"١‏ علم الله بما يخفى من أعمال العبد. 

٢ص_‏ أن خيانة العين مما يخقى على عامة الناس» ولكنها لا تخفى 
على الله وهي النّظرة التي يخفيها صاحبها إلى ما حوّم الله النظر إليه. 

۳ _ تحريم النظر إلى ما حرم الله من الصّور المستحسنة» والكتب 
المتضمّنة للبدع والعلوم المحرّمة كالتنجيم والسحرء وكتب الإلحاد 
والکلام المذمومء وكتب الدعوة إلى الفواحش» المسمّاة بكتب الجنس. 

4" علم الله بما تخفي الصدور. 


سورة غافر i OT‏ 
ا ا کج 


٥۔‏ أن قضاء الله في شرعه وقدّره حىٌ؛ لأنه متضمّنٌ للحكمة 
والعدل؛ لأنه تعالى الإله الحق؛ وهو الذي يقضي بالحق٠‏ وآلهة 
المشركين لا تقضي بشيء؛ لأنها لا تملك شيئًا . 

٦‏ ۔ إثبات القضاء الشرعيٌ والقدري. 

۷۔ ذم كل ما يعبّد مِن دون الله من الأصنام والأوثان» بما يدل 
على بطلان إلهيتها . 

۸ سمه القش كين إذ عيدوا ما لا ينفع ولا يضرء ولا يغني 

۹۔ إثبات الاسمين الكريمين لله تعالى» وهما السميع والبصيرء 
وها دلا عليه من إثبات صِمَّتي السمع والبصر. 


DK‏ ریہ 5د 


ل تفسير لجز إلزمر وفوائده وأحعجامه 
تھا ججح ےچ چ حا ڪڪ 0 


ولما حَرَّفَ الله المشركين بعذاب الآخرة ذكّرهم بمثلاته في الدنيا 
التي جرت على المكذبين من الأمم الغابرة؛ فقال سبحانه: 


2" 7 3ی 2 الاش نوا کف کان 00 


لإ کر رر 


عدن ع 


کا مم ا وی 5 08+ 0 


7 0 واق للكت ان کا كانت 
a‏ 70 2 ود کہ ھ 2 ھی 
دَحْدَهم الله وى شديد َلْعِقَابٍ ” 


ا 2 


8 المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآيتان التذکیرَ بما حل بالمهلكين من المكذبين» وقد كانوا 
أشذٌ قوة من أهل مكةء فأخذهم ال بذنوبھم؛ بسبب تكذيبهم للرسل 
وگفرهم باف ولم يمنع عذاب الله عنهم شية؛ لأنه تعالى هو القوي 
الشديد العقاب . 


© التفسير: 

قوله تعالى: وم بَا في الاَْسِ قبنظروأ للمفسرين في هذا 
الاستفهام وحرف العطف بعدہ مذهبان: 

الأول: أنه استفهام تقرير؛ أي: أليسوا قد ساروا في الأرض؟ 
يعني أنهم قد ساروا وشاهدوا ذلك في أسفارهم كرحلة الشّتاء والصٌیف؛ 
ولكنهم لم ينتفعوا بهذا السير بأخذ العبرة والموعظة؛ فإن العاقل مَن 
اعتبر بحال غيره» فالسير ‏ على هذا المذهب في الاستفهام - واقع. 

الثاني : أنه استفهام إنكار وتوبيخ لهم على ترك السيرء فتكون الواو 
عاطفة على محذوف؛ أی ى: أقعدوا ولم ما و ا عق الس 
في البلاد والاعتبار؛ ارت غل :ها الوجه - لم يقع. 


سورة غافر مچ 


ف ےت وأن السير واقع: قوله تعالى: اونگ لبون 
لهم مُصحِینَ الل أل میلورےک٭ [الصافات: ۱۳۷ - ۱۳۸]. 


قوله: الفاء عاطفة للفعل على قوله: ييبأ فهو 
مجزوم» ويُحتّمل أن الفاء للسببية؛ أي: فبسَبب سيرهم ینظرون: ويدل 
على أنها سببية قوله تعالى: افلم يرا في الا فتك م فوب يعون 
يبآ [الحج: ٤٤]ء‏ فقوله: تكد فعل مضارع منصوب ب (أن) ہے 
بعد فاء السببية . 

قولے تعالى: وکت كن 7 أئ : مال ان نوأ ِن 
مَيُلِهِمْ»؛ أي: مِن قبل زمانهم ین الكافرين الذين ۴.۰ رسلهم كعاد 
وثمود وما حل بهم من العذاب الهائل» والعقاب العظيم» والاستفهام 
في كيف للتهويل؛ أي: كانت عاقبتهم هائلة مخزية لا يحيط بها 
الوصف» وصاروا عبرة لمن بعدهم كا هُمَّ»؛ أي: تلك الأمم هَلَمَد 
م قَوَّه؟؛ أي: أشدَّ قوة من هؤلاء الكفار من أهل مكة 9وءَاثَارًا فى 
اض ؛ ای وأبقى آثارًا 5 الأرض من الحصون والقصور والآبارء 
تأنارهع الم درس ايا فقد بقي منه بقايا على وجه الأرض إلى هذا 
الزمان» مع ما مضى عليها من القرون المتطاولة. 


قوله تعالى: ادم اک یی ٭؛ أي: فكفروا فأهلكهم الله 
بالعذاب المستأصل بسبب كفرهم وتكذيبهم وما كنَ لهم من او من 
وَاقِ؛ أي: لم يكن لهم وا من جهته تعالى؛ أي: حافظ يحفظهم من 
العذاب» ومن لم يكن له واق من الله فلا واقي لهء وعلى هذا ف هی 
سے ابتدائية» أو للبدلية؛ أي: لا واقي 0 من و بدلا من اف 


البتة 


A‏ تفسير لجُزء الزمر وقوائده والخصهامه 
چے ‏ وہ اھ ڪڪ ص ڪڪ ڪڪ 

ثم ذكر السبب في إهلاكهم» فقال سبحانه: «إدللك#؛ أي : 
العذاب العظيم النازل بهم بِأتَهْر»؛ أي: بسبب أنهم كنت تأت 
ُسُلُهُم َال ٭؛ أي: بالآيات الواضحات الدّالة على صدق الرسل› 
من الآيات الشرعية» والآيات الكونية للفَكفروا؛ أي: کذبوا بالآيات 
وبالرسل 0 ا ؛ ای فأخذهم الله بهلاك الاستئصال أذ عزيز 
٤ 71‏ ۱ گے 02و ع > مو ہے 
ممتدر » واعاد فعل الاخذ بعد تقدم نظيره بقانم للد بدو ؛ تع نت 
المسبّب وهو الأخذ على السبب وهو الكفر هلإلَمُ قَوی ے؛ أي: إن الله 
أي : شديدٌ عقابّه لأهل الكفر والطغيان» فإضافة سيد إلى «الْعِقَاب» 
من إضافة الصفة المشبهة إلى مرفوعها. 
8ڈ الفوائد والأحكام: 

ا السير في الأرض» والنظر في آثار المهلكين» من دواعي 
الرجوع إلى الله . 

اح سرع عاق المكديين الرس 

٣۔‏ أن الأمم السابقة المكذبة لرسل الله كانوا أشدٌ قوة من كمّار 
قريش» وأعظمَ أثرًا في الأرض. 

5 أن قريشًا لديهم قوة. 

ه ‏ أن القوة مع الكفر لا تغني من بأس الله شيئًا؛ فلا واقي لهم. 

گے ھا شاه تر تغالی: وود آراد أنه يفوي سوا قلا مر ا 
وما لم مّن دون ون وال [الرعد: .]1١‏ 

۷۔ أن قرّة الله أشدٌ من کل قرّة. 

۸ ۔ التذكير بما صنعه الله بأعداء الرسل من التدمير. 


ة غاذ مرق 
سورة غافر | وبا ١‏ 


4 - التنبيه على سبب ما حل بهم من عقاب الله. 
نات القياس . 

١‏ - إثبات الأسباب؛ لقوله: ٭لڈللک باهر کات أ مل 
٢‏ ۔ تهديل الكافرين من أهل مكة وغيرهم. 

٣۔‏ أن کل أمة أهلكها الله قد جاءها رسول. 

5 - إقامة الحجة على العباد بإرسال الرسل بالبینات . 
٥‏ - تأييد الله الرسل بالآيات. 

75 - أن آيات الرسل بِيّنةٌ الدلالة على صدقهم. 

۷۔ كفر الأمم الهالكة بنعمة الرسالة والهداية. 

۸ - أن من أسماء الله: القوي» ومن صفاته: القوة. 
۹۔ إثبات قوة الله وشدة عقابه. 

"٠9‏ وجوب الحذر من معصية الله والكفر بأياته 


اریہ GOK‏ ار 


لون تفسیر زع ازمر وقوانده والحصقامه 
ے ”من ہے و چو ڪڪ ڪڪ چو ر ڪڪ 


ولا ذکو اله من أخبان :المهلكية المكذبين ما كنت اله به تے 
والمؤمنين» ذكر قصة موسى مع فرعون مثالا لما أجمل في الآيات 
السابقة» وتميزت هذه القصة عن غيرها بأمرين: الأول: عظم كيد 
المكذبين وعنادهم ثم هلاكهم» والثاني : صیر المؤمنين وثباتهم ثم 
نصرھم؛ فقال تعالی: 


© «ولقد اسلا موی پاتتا وَمُلطن مب 
رکرو فقالا س ڪداب (06) فلم کک مِنْ عِنيا قالوا افتلو 
ا لیے عامر ا مھ 77 ف وما كيد احفر 


دل © وال فِرَعَوْتَ درون اَفّل مُونیٰ ف ليع 7 خاد 


ات في الْأَرَضٍ الفساد () وقال مو 
E‏ @4 ` 


8 المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الات الخبرٌ من الله عن إرسال موسى 4# إلى فرعون 
وهامان وقارون» وما وقع منهم من التكذيب» فأخذهم ال بالخسف 
والخرق ».واخير تغالى عن طغیان فرعوت تی فال دون اقل مومه 
ليدع رش فتعوذ موسی بربه من طغیان فرعون وكل متكبر سواه. 
© التفسير: 


قوله تعالى: ولد اللام هي الموطئة للقسم #أرسلنا 
ايتا ؛ أي الا موسى بالمعجزات الدالة على صدقه وصحة 
نع ضر راضات ال الآنات إلى تفسة المنقدسة» تشريما لھا وتفظيمًا 
لوَسَلْطنٍ مب ؛ ای وا رسيلتاة ببرهان واضح نے وھذا وصف 


َي 
3 


سورة غافر اا ف 
للآيات نفسهاء فرّل تعذُد الصفات منزلة تعذُد الذوات فعطف الثاني على 
الأول» تفخيمًا لشأن الآيات» فهي الآيات وهي السلطان المبین؛ لما 
تضمنته من الحجة على المكذبين» والرد على المعاندين. 

والآيات التي أرسل الله بها موسى إلى فرعون تسع؛ قال تعالى: 
#ولقد ءانا موسیٰ قشع ابت بنا چ [الإسراء: ١١]ء‏ وهي: العصاء 
والیدء والطوفانء والجرادء والقُمٌل٠‏ والضفادعء والدم» والسنینء 
ونقص الثمرات. 

وهذه الآيات التسع هي التي أريها فرعون» وأما الآيات الأخرى 
التي وقعت بعد هلاك فرعون» فهي آیات ونعم لبني إسرائيل بعدما فارقوا 
مصر ونجاهم الله من فرعون وقومه. مثل فلق البحر» وضرب موسى 
الحجر بالعصاء وانفجار العيون منهء والتظليل بالغمام» وإنزال المن 
والسلوى وغيرها. 

قوله تعالى: لك ورعوت)؛ أي: أرسلنا موسى إلى فرعون القبطيّ 
الطاغية المتجبر الذي قال: أنا ربكم الأعلى» وهو ملك مصر في عهد 
موسى 9وَهَمَنَ» وهو وزير فرعون #وَقِروَ» صاحب الكنوز والأموال. 
وهو متكبر من طغاة بني إسرائيل» وخصٌ الله هؤلاء الثلاثة بالذكر مع أن 
موسى مرسّل إلى جميع القوم؛ لان هؤلاء هم الزعماءء ففرعون الملك؛ 
وهامان كبير الوزراء» وقارون بمنزلة الملك من حيث كثرة أمواله. 

قوله تعالی: نالا سنح 4 أى + فالوا غق سى إنه ساس 
أي لِما جاء به من البراهين والآيات «حَدَابٌ4؛ أي: مبالغ في 
الكذب بادّعاء النبوة» وهذا شبيه بقول المشركين لنبينا محمد كللِةِه فعادة 
المشركين مع أنبيائهم مطردة بشتمهم وتكذيبهمء وكفرهم وعنادهم. 


صص ته 


قوله سبحانه: لاسما جَآءَهم» موسى فَابالحَق مِنْ عِنيتا»؛ أي : 


ا "yy‏ تفسير لزع الزمر وفوائده وأتصقامه 
کے 
اا ھی من 0ا خی :ذلك إشازة إلى آتھا هارف 
للعادة موجبة للإيمان» ولكنهم لم يؤمنواء بل أعرضوا وتوا و 
ودعوا بقتل أبناء بني إسرائيل اتال افٹلو آنا الدرت امو مع ہہ ؛ 
أي: آمنوا مع موسی؛ وهذا القتل غير القتل الأول؛ لأن فرعون أمسك 
عن القتل بعد ولادة موسى وأستحيوأ ذ شما شاش ؛ ای أبقوهن للخدمة 
فیکون القتل والاستحیاء وقع علی بني إسرائیل مرتین را کید 
احفر إلا فى صَلل٭؛ أي: وما مكر فرعون وقومه إلا في ضياع 
وخسارء والمعنى أنه لا يضر رسل الله. 


قوله سبحانه: وال فِرَعَوت» لمَلَئه درون قل مُومى»؛ أي : 
اتركوني أقتل موسی؛ وهذا أسلوب یراد به التهديد وإبداء الغيظ #وَليدمٌ 
7 أ ارہد اعد ىقال تلق زا لمر اها 
به؛ لأنه لا يؤمن بال وهذا يدل على إفلاسه وعجزه عن مقابلة الحجة 
بالحجة إن أَحَافٌ أن يبرل وي فتتبعونه تاركين ما أنتم عليه. 
وكانوا يعبدون فرعون دأو أن يظهرٌ في الْأَرْضِ»؛ أي: أرض مصر 
السا چ؛ أي: بإظهار الفتن والفرقة وترك الدين والعوائد التي كانوا 
عليهاء و(أو) للتردد؛ أي: إما هذا أو هذاء ويحتمل أن تكون لاچ 
بمعنى الواو؛ أي: يجمع بين الأمرين» ويؤيد هذا الوجه قراءة نافع وأبي 
عمرو وأبي جعفر: لآو أن بُظھر في الْأَرَضٍ الْمَسَاد»ه. 


وحين علم موسى بتهديد فرعون لجأ إلى ربه فقال: #إقٍّ عدت بت 
وريم ؛ أي: اعتصمت بالله ولجأتٌ إليه؛ فهو حسبي ونعم الوكيل» 
وقوله بر لتضمن الربوبية معنى الملك والتدبير» وليس الخطاب في 
قوله #وَرَيَكُم» لبني إسرائيل؛ لأنه لم يَجْر لهم ذكر هناء وإنما هو 
موجّه إلى فرعون وملئه» وأضاف الربوبية إليهم؛ تأكيدًا لإبطال قول 


ص2 00 ئس 

وھ 
فرعون: أنا ربكم الأعلی؛ وتأكيدًا لقوله في أول الإرسال: إني رسول 
٠ 2‏ ورس ET‏ 0 7 
رب العالمين هين کل متکر٭ہ؛ أي: متكبر على الله وعلى عباد اللہ 
والمقصود به: فرعون وأتباعه» ولم يذكرهم موسى بأسمائهم؛ ليشمل 
هؤلاء وغيرهم» وللتشنيع عليهم بهذا الوصف› والتكير أصل الكفرء 
ولهذا قال تعالى: الس فى جم موی الکن [الزمر: ٦٦]ء‏ لا 
ون َو أَلِْسَابٍِ»؛ أي: لا يصدق بيوم القيامة الذي يحاسّب فيه 
الان نخزی قبلا كز تقل ا کسیت: 


e:‏ الفوائد والاحکام: 


١‏ - أن من أعظم رحمة الله بعباده: إرسال الرسل؛ لهداية العباد 
ووقايتهم. 

۲ - عظم شأن قصة موسى #4؛ فقد نُنيّت في القرآن ومُصّلت ما 
يدكز السلطان التن في هذه السورة» وفي سورة انتشاف وهود» 
والمؤمنون» والذاريات. 


3 - تعظيم الله نفسه بذكره نفسه بصيغة الجمع؛ لقوله : وقد ارس 
مون اتتا وقوله: هلما جام الح من نينا . 
٥‏ - أن موسى مرسّل إلى رؤوس الكفر فرعون وهامان وقارون. 
۰ ہے e2‏ ص ص عد ےر ےکر 0 
5 - فيها شاهد لقوله تعالى: #وقكروت وفرعوے وھلمرے ولقد 


مھ سے 


جاءَهُم توف بيست [العنکبوت: ۳۹]. 


۷ - أن تبليغ الرسالة لرؤوس الأمة تبليغ لعامتهم . 


ل ٣س‏ تفسير جزء إلزمر وفو|ئده وأهخامه 
۱۷٣‏ ت ی 


۸ - تنوّع الصوارف عن قبول دعوة الرسل؛ فقد يكون الصارف 
الملكف» :أو المالة أو الجام: 
۹ اة بين هامان وفرعون ؛ فإنه وزیرہ ومصيره مصيره . 


. إثبات عندية الابتداء؛ لقوله: #فلما جا ھُم ِالْحَق مِنْ نین‎ - ٠ 

:ا كلمة الكفر في مواجهة الرسل واحدة» فكلهم يقول: 
ساحر کذاب . 

۲۔ فيها شاهد لقوله تعالی : كلك ما أف اَل ین لهم مّن سول 
إل الوا سار أو بج ںہ [الذاریات: .]٥٥‏ 

۳ - أن من عادة المكذبين للرسل: المكابرة في المعارضة. 

. تعاون الطواغيت على الكفر والظلم‎ - ٤ 

6 - البشارة والتسلية للمؤمنین بحبوط كيد الكافرين. 

٦۔‏ لؤم قارون؛ إذ أيّد فرعون على ظلم قومه بني إسرائيل. 

۷۔ أن الذين يخافهم الظلمة هم الرجال. 

6 - أن مال كيدٍ الطاغين إلى ذهاب واضمحلال؛ لقوله: وما 

كيد ال حفرب إل فى صلل . 

4 - ذكرٌ بعض ما استخفٌ به فرعون قومّه من الإفك؛ لقوله: 
#دروق فل م موس وَليْدم کل إن اف أن کل ےم 

١‏ - تلبيس الطغاة على أتباعهم ؛ خت ما الظلم والاستعباد 
ينا والإصلاح وعبادة الله فسادًا. 

. انخداع الأتباع بهذا التلبيس‎ ١ 

1 - اعتصام موسى 4# بربّہ من كيد فرعون الکافر المتكبّر. 


7" عصمة الله لموسى من كيد فرعون» وما هم به من قتله. 


ة غاذ ۱ حر 


٤۔‏ أن سنّة الأنبياء: اللجوءٌ إلى الله من كيد أقوامهم. 

٠‏ - أن من أعظم أسباب الوقاية من كيد الكائدين: الالتجاءً إلى 
رب العالمين. 

۹ قلع الکن وات ست رة الايمان. 

۷۔ إثبات الربوبية العامة؛ لقوله: يي عدت برق وَرَيَكُم». 

۸۔ العدول في الاستعاذة بالله من كيد فرعون من الخصوص إلى 
العموم؛ لقوله: ين گل مُتَكيرٍه؛ لانطباق الوصف على فرعون وعلى 
أمثاله . 

4 - أن من دين موسى : الإيمان بيوم القيامة» وهو يوم 
الات 

"٠‏ أن من أسماء القيامة: يوم الحساب. 


GDN GDR GDIK 


__ا پپ ۴ تفسير لجز الزمر وفوائده وأهصتامه 
ہے ن جی مہ جج جج و جح تڪ 


ولما ذكر الله تهديد فرعون لموسی بالقتل أخبر سبحانه أنه قيض له 
رجلا ينافح عنه من آل فرعون؛ فقال سبحانه: 


رك > وګ و ols,‏ سس و 000 و رو م 
© وال رجل مُؤْينُ ين َال فرعو يكم إيمهء انقتلوتَ رجلا أن 
2 س 4 ہے ٭۔٭ سے صظ کے سے 
يفول رف الله وق جا کم يلدت 
سد 


رر ہے ر2 2 ١‏ : 5 کی ہے 2 
زب وإن يك صادقا بكم بعص غ الله لا دی م 


2 ر وو 


اَلْأرّضِ فَمَن 
وما ادیک 


8 المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآيات الإخبارٌ عن مؤمن آل فرعون؛ وهو الرجل الذي 
كان یکتم إيمانه» وقد ناصح فرعون وقومه» وبيّن لهم أن ما قاله موسى 
لا يستوجب تتلا ولا غيره» وذكّرهم بنعمة الله عليهم بالملك والسلطان» 
ولكن فرعون أصرّ على ما رآه من قتل موسی؛ وعلى أن قوله هو 
الضوات. 


© التفسير: 

قوله تعالى: وال جل موي من ال فرَعَوت»؛ أي: قبطي ليس 
من بني إسرائيل» ويظهر أنه كان وجيهًا ومقرًبًا من فرعون» ولم يسم ؛ 
لأن المقصود ذكرٌ ما قال وما نصح به فرعون» ولايتوقف غرض على 
تسميته ويك إِيکَنکچ؛ أي: يُخفيه خوفا على نفسه» وقد آمن سر 
<أَنْمَئْنُونَ رجلا الاستفهام للإنكار «أن يمول رو أنه المصدر المؤول 
في موضع المفعول لأجله؛ أي: أتقتلون رجلا من أجل قوله هذا؟! فلا 


سورة غافر | ب 
ر ل۱۷۷ س 
ذنب له ولا جُرم على الحقيقة وقد جاک الكت من ریک ؛ ا 
والحال أنه قد جاءكم من ربكم بالبراهين الواضحات التي شاهدتموها 
الدالة على صدقہ لوان يك با عليه كَذِبْةَ؛ أي: وإن يك موسى 
كاذبًا في دعوى الرسالة فعليه ‏ وحده ‏ إثم کذبەء وقدّم الكذب؛ لأنه هو 
قولهم فيه «وَإن يك صَلاًا» في قوله یکم بع الف یدک ؛ 
أي: يُصِبْكم بعض ما توعّدكم به من العذاب. 

وعدا اتقو نه ردن ا ل مدوم شر ا مزل كد را سی 
ولكنه استدراج وتلطف وتنزّل مع فرعون؛ ليقيم الحجة عليه بترك قتل 
وم على شاو رت فلأي شيّءٍ يُقتل؟! وفي قوله: بكم 
ف ری دک # ملاطفة لهم أخرى؛ لأن إصابة الكل ليست ببعيدة 
بعد تكذيب النبي» وفيه إلزام الحجة بأيسر ما في الأمر. 

قوله سبحانه : إن الله لا یریک ؛ ا لا يوفق للهداية ممن هو ۴ 
مرف ؛ أي : متجاوز الحد في فعله کاب ؛ أي : من عادته الکذب: 
وهذه الجملة يحتمل أنها من كلام الله معترضة بين كلامي الرجل المؤمن . 

ويمكن أن تكون بعض كلام الرجل المؤمن» أي أنه يقول: إن 
موسى لو كان کاذبّا فإن الله لا يهدي المسرف الكذاب» وينطبق هذا 
الحكم على فرعون؛ ففيها تعريض به؛ لأنه مسرف في فعله كذبح بني 
إسرائيل» وفي كذبه بادعاء الربوبية» ففي الكلام تعريض بفرعون. 

ثم أخذ الرجل المؤمنُ يذكرهم نِعَم الله عليهم» ويحذرهم زوالهاء 
فقال: يموم أضافهم إلى نفسه؛ إظهارًا للشفقة عليهم» واستعطافا بذكر 
أنه منهم» وهذا دليل آخر على أنه قبط لك الْمُكُ الوم هرن في 
لْأَرْضِيّ ؛ أي: غالبين عالين على بني إسرائيل في أرض مصر ومن 


ا 


نمیا من بایں ال إن جا ؛ أي: إن قتلتم موسى فمن ينقذنا من 


7 تفسير لجِزء الزمر وقوائده وأحمجامه 
چو ھھھ 7ی سے 


عذاب الله الشديد إن أصابنا؟ والاستفهام للنفي؛ أي: لا ناصر لناء وأدرج 
نف فيهم بعد إفرادهم بالملك؛ حثا لهم على قبول النصيحة لقال 0 
ا أييكُ»؛ أي: ما أشير عليكم إلا مآ ر من قتل موسى «وَمَآ 
هديك إلا سبل أيَمَادِ»ه؛ أي: وما أدلّكم إلا إلى طريق الحق والصلاح . 

© الفوائد والا حكام: 

١‏ إجابة الله لعياذ موسی؛ إذ لم يله فرعون بسوء. 

؟ ‏ الإخبار عن مؤمن آل فرعون» وهو رجل يكتم إيمانه. 

۳ - إنکارہ على فرعون تهديد موسى بالقتل . 

٤‏ - شجاعة هذا الرجل المؤمن في مواجهة فرعون ہما يكره. 

ه ‏ حواره مع فرعون في شأن موسی. 

٦‏ - مناظرته بالحجج العقلية. وهي ثلاث حجج: 

الأولى: أن قول موسى (ربي الله) لا يوجب قتله. 

الثانية: أن موسى جاء بالبينات . 

الثالثة: أنه إن كان كاذيًا فضرر كذبه على نفسهء وإن كان صادقا 
أصابكم بعض ما وعدكم به. 

۷۔ علم الرجل بالله يل . 

۸ ۔ الحكمة في إبهام الرجل المؤمن وهي أن المقصود ذكر ما 
قام به من الدعوة والنصح لفرعون وقومه. ويترتب على ذلك: أن البحث 
في اسم هذا الرجل من اكات الذي لا یفیدء وربما كان من القول 
على الله بغير علم ومثل ذلك يقال في مبهمات القرآن التي لم يثبت في 

4 أن الله قد يمن بالهدى والإيمان على فرد من قوم كافرين. 


سورة غافر ال 


٠‏ العذر بالضرورة في كتم الإيمان. وفي شريعة الإسلام من لم 
يقدر على إظهار دينه وجبت عليه الھجرةء إن استطاع إلى ذلك سبيلا . 

. إثبات الربوية العامة؟ لقوله: لوڈ جا يليت ين رک‎ - ١ 

. مراغمة الرجل المؤمن لفرعون؛ لقوله: ين زیڈ‎ - ١ 

۳ ۔ مناظرة الخصم بطريق السّبر والتقسيم؛ ید لوان يك 
حك فال كرب وزيا يك مكونا EE‏ ای یدک . 

٤‏ - أن ضرر الكذب على الكاذب نفسه. 

٥۔‏ بلادة فرعون؛ إِذْ لم يهتد إلى إيمان الرجل» مع ما يدل عليه 
كلامه . 

5 - أن الإسراف والکذب سببٌ لحرمان الهداية. 

۷۔ أن أمر الهدى والإضلال إلى الله تعالى» ففيه: الرد على 
القدرية. 

۸۔ تذكير الرجل المؤمن فرعون وقومّه بما آتاهم الله من الملك 
والظھور . 

۹۔ تحذيرهم باس الله» وأنهم لا يجدون نصيرًا لهم. 

٠‏ - أن من وسائل الدعوة إلى الله: التذكيرٌ بنعم الله. 

١‏ - فقه الرجل المؤمن وكمال علمه بالله؛ لقوله: #قمن نصا 
ينا باس لَه إن جاک . 

۲ ۔ إصرار فرعون بعد نصح المؤمن على كفره وعناده وتلبيسه. 

۳ - استبداد فرعون بالرأي. 

٤‏ - التحذير بما يدّعيه الطغاة من الإصلاح. 


DK تہ‎ GDH 


ں٥‏ ...... .... .__ تفسير جزم الزمروفوائصه و مامه 
ہے ےھ ا ہے 


© قال اس وال ال ءامن يمور 
شرب © € ل داب و ê‏ کاو کہ وثمود 
ا لاد لگا ويمور اق 


1 ا من عاضر 1 
ےھ مر ر سے 3 
من قبل الت 
: 7 أله من عدو ر 


م و جم 
مرتاب نت . 


8 المعنى الا جمالي: 

تضمّنت الآياتٌ إخبار الله عن الرجل المؤمن وإنذاره لقومه ما 
جرى على مَن قبلهم من أنواع العذاب» وإنذارهم يوم القيامة» ذلك اليوم 
الذي لا يعصم الكفارٌ عاصمٌ من عذاب الله وذكّرهم ما جاء به يوسف 
أسلافهم من البينات» ولكنهم لم يؤمنوا به. 


8 التفسير: 
قوله تعالى: ظوََالَ الَرْیَ َامَنَ موم إِيہ أَعافٌ ئ 


5 e 


تكذيبكم لموسى وإرادة قتله ظيَثْلَ يَوْرِ الْاْرَابک؛ أ e‏ 
عقوباتهم» والمراد بالیوم الجنس؛ لان العقوبات نزلت في أيام مختلفة 
والأحزاب هم الذين تحزبوا على الرسلء وكان لكل حزب منهم يوم 
أهلكوا فيه» والعرب تُطلق اليوم على يوم الحرب» فيقولون: يوم بُعاث. 
ومثله في الإسلام: يوم بدرء ويوم حنين» ويقولون: أيام العرب للوقائع 
اة 


2 


سورة غافر 7ت" 
دأبهم؛ أي: عملهم القبیح الذي دأبوا فيه من تکذیب الرسل وإیذائھم؛ 
وتوم نوج خم أول أمة وقع فيهم الشرك؛ وعاد قوم هود» وثمود قوم 
صالح وال من بن بت ؛ ا والذين جاؤوا من بعدهم من الأمم التي 
كذبت وأهلكها اش كقوم لوط وأصحاب مدين لوا أله 5 ظا 
لاد کہ ؛ أئ: وما الله يريد ظلمًا لعبادهء فلا يعاقب بدون ذنبء ولا 
یعاقب أحدًا بذنب غيره» وفي الآية نفي للظلم عن الله من أبلغ وجه؛ 
لأن مَن كان عن إرادة الظلم بعيدًا كان عن الظلم نفسه أبعد. 

ولما خوّفهم عذاب الدنيا خوّفهم عذاب الآخرة» فقال: #«#وَيمَرَر 
إن لاف عكر م اناو ٭؛ أي: أخاف عليكم عذاب يوم القيامة» وسمًاہ 
يوم التناد؛ لأنه يكثر فيه النداء فينادي الله عباده ذ وت بصوت 
يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب : آنا الْعَلك؛ آتا الدیان ٤‏ وينادي 
أهل الجنة أهلّ النار و فد وجدنا ما وعد ن تا [الأعراف: 4٤ء‏ وأهل 
النار أھل الجنة ه٭ِإآنَ اقا يتا من الما أو هما رَرَكکم نک [الأعراف: 
۰ء وينادي أصحابٌ الأعراف رجالا من النار يعرفونهم بسيماهم» 
وينادي اأُھل النار مالگا الخازن فض نّا ربك [الزخرف: ۷۷]. 


رور ےک ر 2 روم ا 


قوله سبحانه: #إيوم ولون مرن هذا بدل من ووم الننادچہ؛ أي : 
يوم ٌ تُولُون هاربين من النار فزعًا من أهوالهاء وليس المعنى أنهم يوون 
إلى النار مسرعين منصرفين عن الموقف إليها؛ لأنه ورد أنهم يساقون 
إليها سوقًا ما لَك يَنَ الو مِنَ عَاصِ*. هذا تأكيد للتهديد؛ أي: ليس 
لكم من جهته تعالى عاصم يعصمكم من العذاب» ومن لم يكن له عاصم 
من الله فلا عاصم لهء وعلى هذا ف ين الأولى ابتدائیة وين 


)غ2 أخرجه البخاري (YVY ° /٦(‏ 7 0 عبد الله بن أنيس» کتاب التوحید باب 
قول اللہ تعالى : وو فع اة عند إل لمن اؤرے 4 ا *77]. 


ل لل _تفسير جزم الزمر وفوانده والػعقامہ 
ہے ا تس ي تت 


الثانية زائدة للتنصيص على عموم النفي؛ أي: لا عاصم لكم مطلقَا ومن 
دول لات ل0 ولا راد لات تشالن ولا معدي که وقد 
يكون هذا من الرجل المؤمن تعريضًا بفرعون وقومه» وأنهم في ضلال 


بت 
میں 0 


ثم ذكّرهم بأن الکفر والشك بالبینات القاطعة عادة قديمة فيهم. 
نكال وک کک نت الس لكريم رر ھی عقوي لد 
إسحاق بن إبراهيم پل يمن قبَل بالْبِيَنَتِ»؛ أي: بالآيات الواضحات 
الدالة على رسالته» والمقصود أنه جاء آباءهم الأولين» فنسب ما للآباء 
إلى الأبناء؛ لاشتراكهم جميعًا في الضلال والتكذيب» كما جاء في سورة 
البقرة من خطاب بني إسرائيل في زمن النبي بل بما كان من أسلافهم 
وما جرى عليهم» كقوله تعالى: ظوَإِدْ جَيِنَكُم ين ءال ورون [البقرة: 
۹ء ولذ قتا يكم اکر کے [البقرة: ١٠]ء‏ وذ وعدا یی آزبیین بل 
[البقرة: ٥٥]ء‏ إلى أمثال ذلك من الآيات. 


قوله تعالى: قا لئ في سل مما ةكم يد»؛ أي: بقيتم 
واستمررتم على الشك فيما أتاكم به كافرين برسالته حى إِدَا مالک ؛ 
أي: مات يوسف نهل pen;‏ سے ےی 272 يعدو رسو ؛ أي : 
تغل سمل اا ر ي لن يبعث اله من بعده رسولا إليناء 
وقولهم هذا ليس فيه اعتراف منهم برسالة يوسف» بل هو تهكم به 
واستھزاءء وتكذيب له ولمن يأتي بعده» والله لا يترك عباده سدى» بل لا 
بد أن يرسل إليهم الرسل؛ ولكن هؤلاء في ضلال مُستحکِمء ولهذا قال 
تعالی : #حَدَّلِكَ یسل ا ؛ أي: مثل هذا الإضلال الذي ضل به 
المصريون في زمن يوسف لذ يضل الله من هو مُسَرِفٌ؟»؛ أي : 


ة غاة سس برع 


تكون هذه الجملة «كَدَِكَ يضل ال من هو مرف مُا من كلامه 
تعالى تعقيبًا على قول الرجل في قوله: قا لئ في سلو یا کم 
بد . 
8 الفوائد والاحکام: 

١‏ سن طريقة الرجل المؤمن في الدعوة في تلطفه مع قومه. 

۲ - إنذار المؤمن قومه من عذاب الدنياء كالذي جرى على الأمم 
من قوم نوح وعاد وثمود. 

۳۔ أن هذا الرجل المؤمن عنده علم من أنباء الأمم الهالكة؛ إما 

٤‏ - أن من العلوم النافعة: علم التاريخ المأخوذ من المصادر 
اترتا 

٥‏ - بيان المراد بالأحزاب» وهم قوم نوح ومّن جاء بعدهم. 

٦۔‏ أن سنة الله فى الظالمين الإهلاك. 


۷۔ تنزيه الله عن الظلمء وأنَّ ما فعله بالأحزاب لم يكن ظلمًا 


۸ - إثبات كمال العدل لله تعالى. 

4 إثبات الإرادة لله تعالى. 

٠‏ - إنذار الرجل المؤمن قومه يوم القيامة. 

١‏ - أن الرجل المؤمن لديه علم باليوم الآخر. 


_ا ي # ا _تفسير جزم الزمر وفوائصه والتصتامه 
کچ ا | ڪڪ ڪڪ ہجو ہچ تچ وس ڪڪ ڪي 


٢‏ ۔ أن من أسماء القیامة : يوم التناد. 

۳ - أن الناس يوم القيامة ينادي بعضهم بعضًا استنصارا 
واستغاثة. ولکن بلا جدوى. 

4 - أن للناس في يوم القيامة أحوالاء وفيه أهوال. ففي حال 
يؤذن لهم فيتكلمون» وتارة لا يتكلمون. 

٠‏ - أن الکفار یرون من جهنم إذا جيء بهاء طلبًا للنجاة» ولكن 
لا عاصم لهم من عذاب الله» فلا ينجو منها إلا المتقون. 

75 - أنه لا عاصم من عذاب الله عند حلوله. 

۷۔ أن من يضله الله فلا يقدر أحد على هدايته. 

6 - تذکیر الرجل المؤمن برسالة يوسف :2 . 

۹۔ أن يوسف 4 رسول. 

. أنه جاء بالبینات‎ - ٣۰ 

١‏ - أنه مرسل إلى أهل مصر. 

۲ - أنهم لم يزالوا في شك من رسالته. 

٣۔‏ أن كفرهم بيوسف كفر شك . 

4 - سوء ظنهم بالله أنه لن يرسل بعد يوسف رسولاء وقد 
أبطل الله ظتهم بإرسال موسى وهارون لا . 

٠‏ - أن (هلّك) بمعنى مات أو توفي ليست خاصة بالمذموم. 

5 - أن الإسراف والريب في الحق سبب لإضلال العبد. 

۷ - توبيخ الأبناء على قبيح ما كان من الاباء إذا جروا على 


۸ - أن الله يضع الهدى والإضلال في المواضع اللائقة بهما. 


سورة غافر نک 


سر صصص 


۹۔ التأكيد لما سبق من قول المؤمن: لن الہ لا دى مَنْ هو 
مرف کاب [غافر: ۲۸]. 

٠‏ - أن الإسراف لا يختص بتجاوز الحد في المطعم والمشرب؛ 
وأعظم الإسراف الكفر بالله. 


GOK CDH GDR 


يض 222220 تفسير جز الزمروقوائده والتصامه 


8 المعنى الا جمالي: 


تضمّنت الآياتٌ الخبرَ عن الذين يجادلون في آيات الله وأنهم 
ممقوتون من الله تعالیء ومن عباده المؤمنين» وما أمر به فرعون هامانَ 
من إنشاء الصرح وغايته من ذلك وما انتهى إليه أمرّه من السوء 
لار 


8 التفسير: 
5 لل اوک اسل رط 2 کے د ہے ومع كرو 
قوله سبحانه: الت يون ف ءاي ال بعر مُلطن أتلهم 


و +27 مر 4 دسا داس 1 مع 07 ے۷ بے - سے سمه 


مكبر جار الأظهر أن هذا تابع لكلامه تعالى في قوله: #حَدَّيِكَ 
یسل اک من هو مسر مرائ [غافر: 84] جاء في أثناء قصة الرجل 
المؤمن لبيان عاقبة المجادلين فى آيات الله . 

قوله تعالى: الت ميلو ف عايب أي مبتدأ؛ أي: الذين 
خاضهوة فى بات "الله تا ومكابرة لبيطلوها + واباته تقال هى جج 
تعالى الدالة على ربوبيته وإلهيته» وأضافها الله إلى نفسه المقدسة تعظيما 
لهاء وتنبيها على قوة دلالتها على الحق والخير بعر سلطن پچ يجادلون 
فيها بلا برهان ولكن باللجاج والباطل تر مَفَتَّا عند ألو خبر 


المبئداً ملا تمييز محول عن الفاعلء وفاعل #كيرٌ» ضمير يعود 
على الجدال المفهوم من يلوي ؛ أي: كبر جدالهم ًا عند 

ای ٭؛ أي : : في حكمه وقضائه #وعند ان اموا ؛ ا عظم بغضًا 
عند الله وعند المؤمنين؛ أي: اشتد بغض الله وبغض المؤمنين لجدالھم: 
والمقصود التعجب والاستعظام لهذا الجدال» وبلوغه الغاية في اف 
والشناعة» وفي قوله: #وهند الَذِنَ اموأ دلالة على موافقة المؤمنين 
لربهم في حبّه وبغضه» وفيه تنويه من الله بحکمهم» وأنه عند الله با 
حتى قرنه إلى حكمه وقضائه تعالى. 


قوله سبحانه: «كَدَّلِكَ يطب الُ٭؛ أي: مثل هذا الختم على 
قلوب المجادلين في آيات الله يختم الله عل ڪل فلب متك »؛ أي : 
متعال عن الحق طجَبَارٍ»#؛ أي: متسلط على الناس بظلمه وعدوانه. 
والآية وإن كانت في سياق الحديث عن فرعون وأنه موصوف بالتكبر 
والجبروت» فإن فيها تعريضًا بمشركي مكة فلهم نصيب من هذا الوصف› 
وهم المشار إليهم في أول السورة بقوله تعالى: ما يجدِلٌ ف اكت اللہ 
إلا الت کم روا [غافر: .]٤‏ 


2 


قوله سبحانه: #وقال عون ك4 لوزيره همسن یم أف 
بنا٤‏ عاليًا لعل بل الأسْبتب © أسْبب السَّموتِ»؛ أي: طرقها 
الموصلة إليها؛ أي: لعلي أدركها وأصل إليها 0 بالتفيت »على 
قراءة حفص؛ لأن الترجى هنا بمعنى التمنى» ففيه الإشارة إلى بعد ما 
ترخا :وأنه يخال غير ممكن فی العادة+ وعنشك البصريين أن سیت 
النصب وقوع (لعل) جوابًا للأمر في قوله: ابن لي صا والترججي 
عندهم على بابه. 


وقرأ جمهور القراء ايج بالرفع عطفًا على بل اک إِلهِ 


سل ۴۱۸۸ تفسیر جزء ار وقوانده وأ مامه 
موسى»؛ أي: أنظر إليه» وما هذا من فرعون إلا سخرية وتھکم؛ 
و کت مال ری 200 قال ھی للا كر اه ی انی 
لأعتقد أنه كاذب في دعوى الرسالة وفي إثبات إله غيري» والظنٌ هنا 
بمعنی اليقين؛ لأنه قال كما أخبر الله عنه: ا عَلِمْتُ لَکم ين الم 
ی [القصص: ۳۸]. 

قوله سبحانه: #وَكَدَلِكَ زی لِفِرَعَوْنَ سو عَمَلِه»#؛ أي : بثل هذا 
التزيين البالغ رين لفرعون عملّه السبّى فحيبه حسّنًا «وَصُدٌَ عَن ألتيلِ»؛ 
أي: صرف عن سبيل الهدى والرشاد بسبب طغيانه وتكبره وما حكَيْد 
فِرَعَورت*؛ أي : وما مكره وتدبيره في بناء الصّرح والقضاء على موسى 
ودعوته إلا فى تاپ ٭؛ أي: في خسار عظيم. 
© الفوائد والا حكام: 

١‏ - أنه لا حجة للمجادلين في آیات الله لا من شرع ولا من عقل. 

۲ - أن الجدال في آيات الله سببٌ لمقت الله ومقت المؤمنين. 

. أن مقت الله ومّقت المؤمنين مقت عظيم‎  * 

٤‏ - إثبات صفة المقت لله تعالى. 

ه ‏ أن مقت الله يتفاوت؛ لقوله: وڪي مفَتًا عِندَ اله . 

٦‏ ۔ إثبات عندية الحكم لله تعالى. 

رت موا الابما عدت ما بح الس رف تاھد انل 

۸ - أن سبب جدال المجادلين في آیات الله هو : الطبع على قلوبهم . 

4 أن سبب الطبع على قلوبهم: التكبّر والجبروت. 

٠‏ - أن الله طبع على قلب فرعون فرأى كفره صلاحًا ورشادًاء 
فا فن نسل الرفاف فائن ميل الع د 


سورة غافر ات 
لصخ کی ۱۸۹ ا 


١‏ - التحذیر من الکبر والجبروت. 

١‏ - الردٌ على القدريّة في نفي تعلق قدرة الله بالهدى والإضلال؛ 
لقوله: « كَدَلِكَ بطح اه ڪل ڪل فلب متكير جار . 

٣۔‏ أن من آثار مقت الله للعبد: الطبعٌ على قلبه. 

4 - أن القلب عليه مدار الصلاح والفساد. ) 

٥۔‏ أن من جھُل فرعون وغروره: طمعّه في بلوغ السماء. 

٦۔‏ أن موسى أخبر فرعون بأن إلهه في السماء. 

۷۔ أن فرعون كذّبه في ذلك . 

۸ - إثبات العلو لله تعالى» وأن ذلك من شريعة موسى 84 . 

4 - أن المثبتين للعلو موسويّة» والجاحدين للعلو فرعونيّة . 

٠‏ - أن هامان أخصض وزراء فرعون به أو كبيرهم. 

١‏ وار ساد القع إلى هن أمر با القول عون ليامان: 
ابن لي صَرّمَا؛ وهامان لا يبني» بل يأمر بالبناء وهذا من المجاز 
العقلي . 

۲ - فيها شاهد لقوله تعالى: اود لي يَنْهَْسَنُ عل الین مكل فى 
حا لَص اطع إک اکم ونی ونی أنه يس کین [القصص: 88]. 

٣‏ ۔ استخفاف فرعون بقومه بأنواع الخداع؛ فبناؤه للصرح مكايدة 


4 - خیبة فرعون في كيده؛ إِذْ صار كيده في تباب . 

٠‏ _ أن الملك والسلطان سبب للكفر والطغيان. 

5 - أن تمادي فرعون في الكفر والطغيان سببّه أن زيّن له سوء 
عمله. 


تفسير لجِزء الزْمْر وفو|ئده وإ2مهامه 


F4. | 
هفك‎ 


۷۔ الرد على القدّرية في زعمهم أنه لا أثر لمشيئة الله وفعله في 
ضلال العبد وهداه؛ لقوله: رن لِفِرْعَوْنَ سو اي . 

۸ - أن كيد الكافرين مآله إلى خسار. 

۹ أن:السماوات: عد وهي سبعء كما بین في آيات 
للحت GDR‏ يهن 


سورة غافر ال 


ولما 7 الرجل المؤمنٌ تمادي فرعون وقومه في الكفر والضلال 
دعاهم اپ اتباعه» وأعاد سح کر رت کت قال سبحانه : 


0 


عر لديا 100 اع ر6 فی ا 0 7 من عمل 


0 2-0 من ڪر او آنؤف وهو 


7 ور 70 بات 01 رزفون فا بعر حِسَابٍِ 2 . 


وم ہے 


8 المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتٌ تلصف المؤمن لقومه» وطلبّه منهم أن يتبعوه» 
وأنه بین لهم حقارة الدنياء وعِظظم شأن الآخرة» وذكّرهم رحمة الله 
وعدلهء ودعاهم إلى العمل الصالح مع الإيمان» وأنَّ ذلك سبب الفوز 


© التفسير: 

قوله تعالى: وَهَالَ أَلَذِى تا يفَو أتَّيموو؛ أي: أطيعوني 
فیما نصحتكم به حر كُمَ سیل رسا ؛ ا أدلکم طريق الخير 
والفلاح» وفي قوله هذا إشارة إلى أن ما يدعوهم فرعون إليه هو طريق 
الغ والهلاك. 

قوله: يموم كرر هذا النداء ملاطفة لھم؛ واستجلابًا 
لقلوبهم. وإظهارًا لصدقهء وأنه فردٌ منهم يناله من ينالهم ونما هذه 
الوه لديا مَتَمُّ»؛ أي: متاع قليلٌ زائل تتمتعون به زمانّاء ويشغلكم 
عمّا خلقتم لهء ثم يزول وينتهي بانتهاء حياة الإنسان ولل اللخ هى 
دار الْعَرَارٍ؛ أي : هي دار الإقامة والخلود التي لا زوال لهاء ولا 


al‏ تفسير لجِزء إلزمر وقوائده وأحصقامه 
۱۹۳ ا ا وہہ 
ال عا وا اغ الحشراقا ا ظلرد تى ال آ 
خلود في الجحيم . 
ثم بيّن لهم كيف تكون المجازاة في الآخرة» فقال: من عَيِلَ 
سَنْكَه4؛ أي: معصية في الدنيا قلا رئ عليها في الآخرة إلا 
مهاي ؛ ع بت بقدر العمل؛ والسيئة بواحدة» فلا يزاد في عقاب 
أحد فوم عَمِلَ صللحاچ؛ أي : من امن وعمل عملا صالحًاء وهو الذي 
رفا ال 5 بين كر آز أَنوَل»؛ أي: سواء أكان ذكرًا أم أنٹی 
ومن بيانية #وهو مو4 فلا بد من الإیمانء فهو شرط لقبول العمل 
والثواب عليه 010 أي: الذين عملوا ذلك ہل ید خلوت أنه رفون 
فيا بغار حِسَابٍ»#؛ أي: یُرزقون رزقًا غير مقذر بحساب؛ لكثرته ودوامه 


وأنه لا نهاية له قال سبحانه: ا ف وهو 
الواح تس لني فو وع یت 
[النحل: ۹۷]. 


8 الفوائد والاحکام: 
١‏ -فضل الرجل المؤمن؛ لإيمانه ودعوته. ونصحه لقومه وإنذارهم . 
۲۔- طريقته في عم بتنویع 7 ترغیا 7" 


ہے سس سے 


٤‏ - علمه بأنه على الحق؛ لقوله: جد سیل کار 
ان ا مطلب لعقلاء الناسء ولهذا فإن کل دغه 
5 - مراغمة المؤمن لفرعون بمعارضته بنظير قول فرعون: وما 
هديك إلا سیل الاو [غافر: ۲۹]. 


ة غافر س 
مہ سی ۴۳ يك 


2¥ أن اليل الي سیر علا الاس فى هذه الخياة توعان :سنل 
غي » وسبيل رشاد. 

۸ - تعظف الرجل المؤمن وتلطفه لقومه حتى قال لهم: (يا قوم) 
ست مرات. 

۹ے المواؤنة بين الذنا" والآخرة: 

٠‏ -أن الدنيا متاع قليل زائل. 

۹ے أن الآخرة دار القران والحياة الدائمة؛ تعيمها وغذاتها: 

٢۲٢‏ - أن من أسماء الآخرة: دار القرار. 

۳ - التزهيد في متاع الدنياء والترغيب في ثواب الآخرة. 

5 - ترغيب الذٌاعي فيما يدعو إليه بذكر محاسنه. 

6 - أن جزاء السيئات قائِمٌ على العدلء وجزاء الحسنات قائم 
على الفضل . 

7 - فيها شاهد لقوله تعالى: چوس جا لَه کا بجری إلا يلها 
وهم لا يظَلَمونَ؟ [الأنعام: .]17١‏ 

۷۔ أن الأنثى كالذكر كلاهما مَجزي بعمله. 

۸ - فيها شاهد لقوله تعالى: آي لآ أضِيمُ م عمَلَ عَلِمِلٍ ينم ين 
أو أي بعضشکم ين بعض یک4 [آل عمران: 6]. 

4 أنه لا بد من العمل في دخول الجنة؛ ففيه: الرد على 
المرجئة . 


٠‏ - أن العمل المقتضى للثواب هو ما كان صالحًاء وهو ما 
تحقق فيه الإخلاص والمتابعة. 


7 تفسير زع إلزمر وفوإئده وأ مقِامه 
و۴ سس اوفوت سے 


. أن الإيمان شرط للعمل الصالح؛ لقوله: #وهو مريت‎ ١ 
إثبات الجنة» وأنه يدخلها الرجال والنساء.‎ _ ۲ 

٣۔‏ أن رزق أهل الجنة كثير» ولا 00 

۶ فيها شاهد لقوله تعالی : إن مدا د‎ - ٤ 


هنذا رقنا ما لم ین ماو ص: 5 ]. 
GOK‏ عتچے اری_ں 


سورة غافر ٴ۶ 


e‏ و ہے 


لا جره تا تش إل 


© المعنى الاجمالي: 

تضمنّت الآياتُ الإخبارٌ عن المؤمن في دعوته لقومه» وقصده 
النصح لهم بدعوته إلى نجاتھم وذكر التباين بين دعوته لهم ودعوتهم لہ 
فهو يدعوهم إلى النجاة» وهم يدعونه إلى النار» وأن قومه كانوا يدعونه 
إلى الرجوع إلى دينهم من الكفر والشرك وهو يدعوهم إلى التوحيد إلى 
عبادة العزيز الغفار؛ وبيّن لهم أن ما يدعون إليه باطل في الدنيا 
والآخرة» وذگرهم أنهم سنا اصعرت إلى الہ رات المسرفين هم 
أصحاب النارء وأنهم سيندمون يوم القيامة» ویذگرون ما قال لهم 
وأخبرهم أنه متوكل على الله. ومفوّضٌ أمره إليه؛ لأنه تعالى بصير 
بالعباد يعلم المح من المبطل» وما يصير إليه كل منهما . 
© التفسير: 

قوله تعالى: وموم ما لی آڌعُوڪُمَ إلى التَجَورَ»ه؛ أي: النجاة 
من النار بتوحيد الله وإفراده بالعبادة ظوِيَدْعُونَ إلى آلنَارِ»ه؛ أي : 
وتدعونني إلى العمل الذي يدخلني النار بالكفر بالله والشرك به» كما 
ببّنه بقوله: لتنغوتی لسم بال شرك یچ وكل من دعا إلى 


| ۹ تفسير لزء إلزمر وقوانده والتصعامه 


الكفر فهو يدعو إلى النارء كما قال تعالى في المشركين: ظأأوْلَيِكَ 


ر زط 
يعون إلى التار٭ [البقرة: .]۲٢٢‏ 


والاستفهام في قول المؤمن فلما لح آذَعُوك للتعجب منهم 
والإنكار عليهم؛ لأنه لم یُجیبوا إلى الإيمان ولم يصمتواء بل جعلوا 
يدعونه إلى الکفر والشركء ولهذا قال: طتَدْعُوتَتى لأ ڪفر باه وَأَسَر به 
ما بن لى به عِلَمُ#؛ أي: وأجعل له شریگا ليس لي علم بربوبيته» 
والمراد بنفي العلم نفي المعلوم؛ أي: نفي وجودٍ ما يزعمونه شريكا لله 
راتا اکم إِلَ الْعَزِيزِ»؛ أي: القوي الذي لا يغلب االْمَقّرِ»ه؛ أي : 
الكثير المغفرة لعباده» ووجه تخصیص «الْعزيز» وه النَتر یک بالمقام : أنه 
تعالى غالبٌ لمن أشرك بهء غمّار لمن تاب من كفره. 


قوله: لا جَررَع؛ أي: حمًا طأنا مخت إو من الأصنام 
وغيرها لس لم دعو فى الدّيَاه؛ أي: لا تقدر في الدنيا أن تدعو 
الناس إلى نفسها لعجزها فهي جمادات» ولا تستجيب لو دعیت ولا في 
لْآْرَةِع؛ أي: لا تجيب الداعي في الآخرة» كما أنها لا تجيبه في 
الدنياء كما قال تعالی: ٭٭ویوم بقول تادوأ شای ين رَعَمْسْرْ هَدَعَوَهُمَ فا 
ستو 41 [الكيف7 4165 وكما قال تعالى : کون اسل یی تدعا ين 
دلق أله كن لا وت لن ان يون اي ےت 
الاس کاثوا هم أعداء واا بسادتوم كَفرينَ؟ [الأحقاف: .]٦- ٥‏ 


ص ص سس 


0 ون دنآ إلى اکیچ؛ أي: وأنْ مرجعنا إلى الله يوم البعث 


4 


إوآت اون ٭؛ أي: المسرفين على أنفسهم بالشرك لِه أصَحَبُ 
7 أي : الملازمون لهاء كما يقتضيه معنى الصحبة؛ فلا يخرجون 
منها أبد الاآباں ولا يُطلّق أصحابٌ النار إلا على من يلد فیھاء فلا 


A‏ ريده :أ صيكا ف اقارں لی دخلوها وعديو ها عد يوا 


ة غاذ ا 
سوره غافر ر ۱۹۷ ۲ 


ثم أنهى الرجلٴ المؤمنُ نصيحتّه بخاتمة حسنةء وهي التحذير البالغ 
من سوء العاقبة؛ لِما رأى من إعراضهم؛ فقال: ضكرن مآ اقول 
لَكُْ4؛ أي: فستعلمون صدق ما أقول لکم؛ وستندمون إذا نزل بكم 
عذاتث الله في الدنيا أو فى الاخرة: 

ولما خوّفهم بذلك وقصدوہ بأنواع السوء لجأ إلى الله في رد 
كيدهمء فقال: 2 مرت إِكَ ہک ؛ اف أكل جميع أموري 
إلى الله؛ أي: أتوكل عليه إت الہ بصي بألَهبَادٍ»؛ أي: عليم 
بأحوالهم» ومطلع على جميع أعمالهم» فلا يخفى عليه من ذلك شيء؛ 
وسيجازي كلا بعمله» وفيه تهديد لهم» وقول الرجل المؤمن هذا شبيه 
بقول موسى حين هدده فرعون بالقتل قال موسى: فلي عدت برق 
وَرَيَكُم ين کي مكبر لا يُؤْمِنُ سور ليساب [غافر: ۲۷]. 


© الفوائد والاأحکام: 

تالا العظيم بين الدعوتين: دعوة المؤمن» ودعوة الكافر 
وارك 

۲ - رُجُحان دعوة المؤمن على دعوة قومه بموجّب العقل الصريح . 

۴ ها ماد لقولة ثعالن: اوفك دعو إل اور واه غا إلى 
لْجَنَّةَ وَالْمَعَفرَة بإذنِدٍءه [البقرة: .]۲٢٢‏ 

٤‏ - أن دعوة المشرك هي دعوة الشيطان للإنسان» إا يدعو جره 
لكْووا من اسب السّعير» [فاطر: 1]. 

٥‏ ۔ أن الدعوة إلى الشرك هي الدعوة إلى النار. 

٦۔‏ دعوة الكفار إلى دينهم. 

- أن المشرك لا علم له ببطلان آلهته» ولا حجة له في عبادتها . 


١ 
32 


ا ۹۸ _تفسير زم الزمر وفوائصه واممقامه 
کے اٹ ےہا ہہ حف کک 


۸ ۔ أن الأصنام لا خير فيها لعابديهاء لا في الدنيا ولا في 
الآخرة. 

4 أن الدعوة إلى الحق هي الدعوة إلى الله. 

تا فا اس هه اسما اتال ريا" ماد وار 
٥‏ العدة "و 

١‏ - أن الشرك بالله باطل في الدنيا والآخرة. 

- أن الاس كلهم مومتهع :وكافرهه ۔ زاجعون إلى الف 

۳ - أن من طرق الدعوة: التذكير برجوع الخلق إلى الله. 

٤‏ - أن المشركين هم المسرفون» وهم أصحاب النار. 

6 - تعريض الرجل المؤمن بقومه أنهم مسرفون. 

١‏ - أن الکفار سيندمون في الآخرة» ويذكرون دعوة الرسل› 
ویودُون لو استجابوا لدعوتهم. 

١‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: ريا يود الْنَ فو لو كنأ 
مسلمین٭ [الحجر: ۲]. 


6 - أن من أسباب حسن العاقبة: التوكل على الله وتفويض الأمر 
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۳۲٢‏ بالات العبودية العامة. 


GDR 2325 گعرچحہ‎ 


سورة غافر 00ھ080 
ہے ہج ہج چ و و 


ولما لجأ الرجل المؤمنُ إلى ربه لرد كيد فرعون وقومه» ذكر 
سبحانه أنه صرف عنه السوء ؛ فقال تعالى: 


© «#فرقنة اله سات ما تڪ وَحَاقَ ڪال فرڪونَ سوءُ انب ھا 


ہے و 


الا تربور عليها غدوا وعشيًا ونوم A‏ نکاس َال فرعو 7 


ناب @4. 


© المعنى الا جمالی: 

تضمّنت الآيتان الخبرَ بأن الله عَصم المؤمن من كيد فرعون وقومه. 
وأنه تعالى أحَل بآل فرعون سوء العذاب بأن أغرقهم» ثم صاروا إلى 
النار يعرضون عليها غدوًا وعشيّاء هذا قبل يوم القيامة» وفي يوم القيامة 
يقول الله لخزنة النار: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب في النار. 


© التفسير: 

لوم سبحانه : ٭لفود قله أ ؛ أ فحفظه الله ودفع عنه سات 
مَأ كر اج هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ أي: فوقاه الله 
مكرهم امو وفحت الشفات»؛ لتعدّد أنواع مكرهم. فالله نجی الرجل 
المؤمنَ كما نججى موسى ## من مكر فرعون وقومه واف بال 
فرعونچه ؛ أ وأحاط بفرعون وقومه ##سوعء اعدا ب ؛ ای العذات 
السيّئ» وهو الغرق في البحرء ثم المصير إلى النارء ولهذا قال تعالى: 

واتار بعرصورے علتبا هذا مبتدأ وخبر› والمراد: ا رض أرواحهم 
على النارء وليس المراد إحراقهم؛ لأنه لو كان كذلك لقال: النار 
يصلونهاء ولكن المراد عرضهم على الناں فيصيبهم من سمومها ولظاها 
شيء عظیم؛ كما قال ية : «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة 


اس تفسير لجِزء الزمر وفوائده وأ مامه 


والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار 
فمن أهل النارء فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القیامۃ؛!''. 

تراه سخا وغ و ی عل لار ا 
ومسا٤‏ والمراد دائمًا في كل وقت إلى يوم القيامة» وهو عذاب البرزخ؛ 
أي: عذاب القبر بدليل قوله: ووم موم أَلَاعَة؛ أي: تجيء في وقتها 
وعلى صفتها ديلو َال ورعورّرت»؛ أي: يقول الله تعالى للخزنة: 


ادخلوا آل فرعون فلا فَرَعورے أَسَدّ الْمَدَابٍِ»؛ أي: أعظمّه وأفظعَه جزاء 
تكذيبهم وكفرهم وعتوّهم. 
8 الفوائد والاحکام: 

١۔‏ أن فرعون وقومه عرفوا أن الرجل مؤمن بما سمعوه من 
كلامه . 

؟ ‏ أنهم کاذوه ومكروا بەء ولعلهم أرادوا به ما أرادوا بموسى من 
القتل» ولا سيما أنه عارضهم فيما أرادوا من قتل موسى . 


٣۔‏ أن الله وقاه سوء كيدهم ومكرهمء وعاد سوع مكرهم عليهم 


029و" 
5 حفظ الله لأنبيائه وأوليائه من كيد أعدائه. 
٥‏ - أنه تعالى يكفي من توگل عليه. 
٦‏ ۔ أن فرعون وقومه بعد الغرق صاروا يعرضون على النار عدوا 


وشیا 
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۷۔ إثبات الناں ھ2 موجودة الآن. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳۷۹)ء ومسلم )۲۸٦٦(‏ عن ابن عمر وبا 


سورة غافر و نے 


۸ - الرد على المعتزلة في إنكارهم وجود النار الآن. 

4 إثبات عذاب البرزخ . 

٠‏ - الرد على مَن أنكر عذاب البرزخ من المعتزلة وغيرهم. 
١‏ - بقاء النفس بعد الموت؛ أي: الروح. 

۲ - الرد على من قال: إن الروح عَرَضْ لا بقاء له. 

۳ - إثبات القیامف وهي الساعة. 

5 - أن من أسماء القيامة: الساعة. 

6 - إثبات أن للنار خَزّنة من الملائكة . 


1 - أن حَرّنة النار موگلون بتعذيب أهلهاء وإنزالهم منازلهم من 


۷۔ أن الخَرّنة يفعلون ما أمرهم الله به» ولا يعصونه. 
۸ - فيها شاهد لقوله تعالى: لا يعصوت اللہ مآ مهم وَبفعلوكَ ما 


غو و نات 

٠‏ - أن عذاب أهل النار يتفاوت. 

١‏ - أن الله يجمع للكافرين بين عذاب الروح والجسد. 

۲ - تهديد كفار قريش وتحذيرهم من سوء مكرهم بالنبي یڑ . 


سح دی سیب 


أ یی تفسير لزع ألزْمَر وقوائده والخصقامه 
ہے کو ڪي 

ولما جرى کر النار ودخول آل فرعون فيها ‏ أعاذنا الله منها - 
أخبر تعالى عمّا يكون فيها من الحوار والخصام بين الرؤساء والأتباع؛ 


50 BT2 
یتحاجور ن‎ 


إلا 
مھ 


و 


ے‫ 
> ده 2 


اللعنة وا سوء 


م 


ےہ 
8 
ےا١‏ 
جح 


8 المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتُ الخبرّ عن تخاصّم أهل النار من الضعفاء 
والمستكبرين» واحتجاج بعضهم على بعض؛ والإخبارٌ عن أهل النار 
أنهم يطلبون من خَرّنة النار أن يدعوا الله بتخفيف العذاب عنهم ولو 
يوماء ثم الرد عليهم بالتوبيخ › وأَمْرهم بالدعاء لأنفسهم وإن كان دعاؤهم 
لا يُجدي شيئًا عليهم» ثم أخبر تعالى بسنته في نصره لرسله وأتباعهم في 
هذه الدنيا وفي الآخرة في ذلك اليوم الذي لا ينفع الظالمين فيه 
اعتذارهم» وقد حقّت عليهم اللعنة» واستحقوا سوء الدار. 


سورة غافر اول 
تت سے سے ت 
الرسول ‏ لقومك المشركين؛ ليعتبروا ويتعظوا حين یتخاصم أهل النار 
فيهاء وفيهم فرعون وقومه فقول موا منهم وهم الأتباع للبت 
ساس روا ؛ أي: الذين تكبّروا عن الإيمان بالله ورسله» وهم الزعماء 

5 ست يمس سس ہے 5 ہت : .091 
والرؤساء وا کا کہ معا تبّع جمع تابع. كخدم جمع خادم؛ اي: 
كنا أتباعًا لكم في الدنيا كالخدّم منقادين لما تأمروننا به من الشرك 
والضلال ڈفھل اشن کی رت تا ضيبا : مت التاره؛ ا دافعون عنًا 
جز٤ا‏ من الناں وأبرزوا طلبهم بصيغة الاستفهام؛ ؛ لشدة حرصهم› 
ورغبتهم في المطلوب. 


م 


قوله تعالی : تال ا ين أستكيرواً» ؛ أي : قال المستكبرون للضعفاء 
سر وو بر نت ولا نستطیع 
أن نفعل لكم شيئًا ٭ل ارک الہ کڈ حکم بيت البساره؛ أي: حکم بينهم 
بحكمه الجزائي ؛ ا قضى بجزاء 9 ولا راد لقضائه تعالٰیء ولا 
مُعقّب لحكمه» فحكم للمؤمنين بالجنة» وحكم للكافرين بالنار» ومعنى 
كلامهم : أن كلا من التابعین والمتبوعين قد لقي الجزاءَ الذي يستحقه. 

قوله سبحانه: ٭لوَفَالَ اَلدِنَ 0 ألتَارِ» ؛ أي: وقال الكفار ال 
في النار حين اشتد عليهم العذاب ظلِحَرَبَةٍ جَهَنَّمَ» وهم الملائكة 
الموگلون بالنار القائمون عليهاء واحدهم خازنء ومقتضی الظاهر أن 
يقال : وقال الذين في النار لخزنتھاء فعدل عن ذلك لإبراز اسم جهنم؛ 
لأن في هذا الاسم تهويلا ليس في الضمير ظادْعُوأ رَيَّكُم»ه؛ أي: سلوه 
تعالى شافعين لناء وإضافة الربوبية إلى ضمير الملائكة؛ لأنهم أقرب من 
أهل النار أن يستجيب الله دعاءهم َيف عتا بَوَمَا یَنَ الْعَدَابٍ» ؛ أي : 
یخفف عنا يومًا واحدًا من هذا العذاب المقیم وسؤالهم التخفيف بهذا 
المقدار دليل على يأسهم المستحكمء. وأنهم لن يخرجوا. 


٢ك‏ ل _تفسير جزم الزمر وفوانده والمصقامه 
O‏ كط ٦٢ے‏ ہے 


قوله سبحانه: ظقَالُواً#؛ أي : قال الملائكة الحَرَّنةُ مجيبين لهم: 
لم تف تيك ثكم بييّ»؛ أي: ألم تك تائیکم رسلكم 
بالحجج الواضحة الدالة على وحدانية الله وعلى البعث والجزاء؟ 
والاستفهام للتقرير والتوبيخ» والإلزام بالحجة» ولهذا قال الكفار: 
جِبَْ»؛ أي: بلى قد أتونا بكل ذلك الوا كَأتمواً»ه؛ أي: قالت 
الملائكة: إذا كان الأمر كما قلتم فادعوا ربكم أنتمء وهذا تھگم بهم 
وتيئيس لهم من رحمة الله وما دعتوًا الْكَدفِرِنَ»؛ أي: وما دعاؤهم 
لربهم إل فى صَكلٍ»ه؛ أي: ضياع وخسار؛ لأن الله لا يستجيب لأهل 
النار فی طلبهم الخروج منهاء ولهذا لما قالوا: را لحا نا فَإِنْ 
عتا وََِآ لمو [المؤمنون: 6٠١7‏ أجابهم الله بقوله: ليوأ ہا ولا 


تَكَلِْمُونِ؟ [المؤمنون: .]٠١8‏ 


قوله تعالى: وما دعتوًأ الکن لم يقولوا: وما دعاؤكم؛ لِما 
في الاسم الظاهر ظالْكَفِنَ» من التسجيل عليهم بوصف الکفر؛ وتعليل 
عدم استجابة دعائهم» ولتعميم الحكم بضلال دعاء كل كافر. 


ولما تضمّنت الآيات السابقة الخبرٌ بنصر الله لموسى والرجل 
المؤمنء أخبر تعالى أن هذه سنتّه مع رسله والمؤمنين؛ فقال سبحانه: 
«إنا ضز رسكتا وَالِن ءَامنواه؛ أي: والذين آمنوا بهم في ليوو 
أَلدّيّا»؛ أي: ننصرهم في الدنيا بتأييدهم بالحجة وظهورهم على 
أعدائهم» كما وقع في غزوة بدر» ولا بُورّد على هذا ظهور الكفار على 
المؤمنين في بعض الأحيان؛ لأن ذلك يقع لحكمة يعلمها الله #ويوم يفوم 
لْأَنْهندُ»ه؛ أي: ننصرهم في الآخرة يوم يحضر الشهود من الملائكة 
والأ شماه نون وي ورن للاتما ديأ نهم بارا رسالا ت رن 
ويشهدون على الكفار بالكفر والتكذيب. 


و و د د ا 
56 
قوله تعالى: #وم یلقع نَم اللي مزر ؛ ا يوم لا ينفع 
الکافرین رت .ا لآنه اعتذار بعد فوات الأوان» 
ولأنهم کاذبون في معاذيرهم وهم اللَمَنَهُ»؛ أي: ولهم الطرد والإبعاد 
من رحمة اف واللام فى (لهم) بمعنى (على). كما يشهد له الآيات 
اریہ کت لا تتانی: «أرْليكَ عَم ا الو [البقرة: »]١١١‏ وقوله: 
ولتك جَرَارْفْ ھم أن عَليھمم عة الو [آل عسمےان: ۸۷]ء «#ولهم سو 
لار ؛ اع 23 من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ 5 فخ داق السو 
واللام في (لهم) للاختصاص والاستحقاق؛ أي: أن سوء الدار مختصة 
بهم › و لهم . 
© الفوائد والاحکام: 
١-أن‏ الكفار مصيرهم إلين النار ؛ رؤساؤهم سی 
ےق اکنا يلومون المستكبرين أنهم امترٰغی 
ان المستکبرین يتبرؤون من الضعفاء ویعتذرون إليهم بأنه قد 
٤‏ - أن الضعفاء يكونون فى الغالب أتباعًا فى الخير والشر. 
- أن للرؤساء والكبراء أثرًا على الأتباع في الشر والخير. 
٦‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: وبر نه جِيمًا فَقَال الصَعَفئكوا لِلَذينَ 
اسیک إن حا لک کا مهل شر شی عا من کاب اق ين ري 
۷۔ أن الكبر من أعظم أسباب الكفر› ورد دعوة الرسل . 


6 - ذهاب كبرياء المستكبرين واعترافهم بمساواة المستضعفين في 
العذاب . 


ا تفسير لجزع الزْمَر وقوائده وأحمجامه 
7 ل a‏ مل ال د امف سمهت 


4 اعتراف المستكبرين بأن حکم الله نافذ في الجميع» فلا يتبدل. 

٠‏ - إثبات حکم الله الجزائي يوم القيامة. 

١‏ - إقرار المستكبرين بالعبودية لله. 

7 - إثبات العبودية العامة. 

٣‏ ۔ شدة عذاب النار. 

٤‏ - شدة حسرة أهلها. 

6 _ أن أهل النار يستشفعون بخزنة النار. 

کے اوه سضر ان طلبهع هال پرقرصیں كرون 
أن حجة الله قامت عليهم بإرسال الرسل . 

۷ - أن الخرّنة يأمرونهم أن يدعوا لأنفسهم. 

6 - أن دعاءهم بطلب تخفيف العذاب لا يجدي عليهم شيئًا . 

۹۔ أن دعاء الكفار لا يستجاب. إلا المضطر والمظلوم منهم 
للأدلة الخاصة بذلك. 

٠۔‏ أن أهل النار يتكلمون ويتخاصمون» وشواهد هذا في القرآن 
كثيرة» كقوله تعالى: #وادئ أَصَحَْبُ لار [الأعراف: ٥٤]ء‏ وقوله: واد 
کی یں یکا ربك کال انکر تكرت )4 [الزخرف: ۷۷]. 

١‏ أن نار الآخرة تخالف نار الدنياء فنار الدنيا من دخلها تعظل 
إدراكه» وفقد إحساسّهء أما نار الآخرة فيتكلم أهلّها - في بعض أحوالهم 
- ويسمعون ويدركون؛ ليحصل منهم التلاوم والندم» والاعتراف بالكفر 
وتمني الرجعة» وليسمعوا التقريع والتوبيخ. 

7 - قيام الحجة على الكفار بإرسال الرسل . 


2 


٣‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: وال لهم حَرَئهَآ الم اوک رسل 


سورة غافر ۱ ارت 


ص و 2 ا2ے ےر رص رر . 7 51 سے صھ ر ےتا بعرم ۔ 
يھ تلو يکم ابت ریگ وركم لماه يویکم هدا الوا بی 


4 - ذكر الله نفسه بضمير الجمع الدال على العظمة. 

٥۔‏ أن النصر ستة الله في الرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة. 

5 - بشارة النبي َيه والمؤمنين بنصرهم على أعدائهم. 

۷ - إظهار الله نصره لرسله وأوليائه يوم القيامة في مشهد من أهل 
الموقف» وفي ذلك إظهار شرفهم ومنزلتهم عندهم. 

۸ - قيام الشهود على العباد بأعمالهم . 

4 - أن اعتذار الظالمين يوم القيامة لا ينفعهمء وأنَّ لهم اللعنة 
من الله وملائكته والناس أجمعين» ولهم سوء الدار. 

EE‏ شاهد لفوله تغالي: دیز أ لا فم آلب لوا 
معَدْرتَهُمَ وا هم لونک [الروم: .]٥۷‏ 


GOK اریہ‎ GDR 


ال ل ل لل _تفسير جزم الزمر وقوائده والمصقامه 


ثم ذكر الله ما آتاه موسى ي وقومّه بعد هلاك فرعون؛ فقال 
سبحانه : 


سے ہے 


© وقد ا 000 1 ووا ب سوير التب (© مُدی 
كيين لأولي أل لبتي © اضر لت وعد الو حى وَاسْتَغْفِرَ ات 
رسي کن يک يجڪر © إن لزب جين ن 2> 

سخ ع اہ و یں و 


: 8 ا 2 یع البصار لھا 


© المعنى الا جمالي: 


تمت الآياث الخبر مخ الله بات اتن عيدة ورس لھرہی الہدی 
وأنه أورث بني إسرائيل الکتاب؛ ليهتدي به أولو الألباب ويتذكرواء 
وتضمّنت أَمْرَ الله نبيه ية بالصبر على ما يقوله أعداؤہ وأن يسبح بحمده 
بالعشي والإبكارء وِذمٌ المجادلين في آيات الله بغير حجة. وأنْ الذي 
حملهم على ذلك الكبر الذي لن يبلغوه» وأَمْرَ الله نبيه ييه بالاستعاذة بالله 
من الكبر والمتکبرین؛ لأنه تعالى هو السميع البصير. 


© التفسير: 

قوله تعالى: ٭ولقَد ءانا می الهدَئ»ه؛ أي: أعطيناه ما يهتدي به 
إلى الحق وهو التوراة» كما قال تعالى: وقد ابا موی التب لَعَلَهُرْ 
نون کچ [المؤمنون: ٤٤]ء‏ راوتا 1 اویل أتجتب» ؛ أي 
أعطيناهم التوراة يتوارثونها جيلا بعد جيل» بعد أن کانوا مُستعبّدین 
بطغيان فرعون وقومه» يذبحون أبناءهم» ويستحيون نساءهم . 

وهذه الآية شير إلى أن إنزال التوراة على موسى كان بعد إهلاك 


سورة غافر ۹ ٢‏ 


فرعونء فالتوراة خاصة ببني إسرائيل وليست لفرعون وقومه» وجاءت 
الإشارةٌ إلى هذا المعنى في مواضع من القرآنء أعني: ذكرّ إنزال التوراة 
بعد إهلاك فرعون» كما في سورة المؤمنون في قوله تعالى: وقد انا 
مُوسى التب لعَلَّهُرَ ون [المؤمنون: 44]» وفي سورة القصص في قوله 


1 2 ےم مه م ے ہے رس ا سام ل صمح م 4 
سبحانه: اوقد ءاسا تی التب من بعد ما أهلكنا القروبت الاوك 


و 


کا لان وخدى: وة ناو کروی [القصص: .]٥٤٤‏ 
قوله تعالى: ظمُدّى»؛ أي: ذلك الكتاب - وهو التوراة ‏ هداية 
۰ 8 ظط 00.9 3 د 
لهم» فلا يضلون ما تمسكوا به #وَزكرَئ»؛ أي: موعظة ٭لائلِ 
الألبتي»؛ أي: لأصحاب العقول السليمة» وخصّهم بالذکر؛ لأنهم هم 
المنتفعون بالهدايات» والمعتبرون بالعظات دون غيرهم. 


ولما أخبر تعالى أنه ينصر رسله والمؤمنين» وضرب المثل بانتصار 
موسى وظهوره على فرعون» خاطب الله نبيه محمدا ي بقوله: 
«تأصيرٌ»؛ أي: إذا عرفت ما قصصنا عليك فاصبر على أذى المشركين 
لک وعد الو حَقٌّ»؛ أي: إن وعده تعالى ثابت لا يتخلف بنصر 
أوليائه ودحر أعدائه» كما قال تعالى قبل ذلك: #إنًا تنص رسكتا 
والب منوا [غافر: »]0١‏ وقال سبحانه: وقد مَبَعَتْ كلما اوتا ان 
ل 2 لَمَصّوبُوتَ © ون جندنا 2 الکن [الصافات: ۱۷۱ ۔ ۱۷۳]ء 
فكما نصر الله موسى على فرعون فا ناصرك - أيها الرسول ‏ على 
أعدائك . 

قوله سبحانه: «وَاسْتَفْفِرٌ لِدَيْكََ»؛ أي: اطلب المغفرة لذنبك» 
وقد امتثل النبئٔ مَل أمر ربه» فكان يقول في دعائه: «رب اغفر لي 
خطيئتي وجهلي» وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني. اللهم 
اغفر لي خطاياي» وعمدي» وجهلي» وهزلي» وكل ذلك عندي. اللهم اغفر 


ان تفسير لزع زمر وقوانده وأ مامه 
٣ا‏ يي 2222252595 1252 چو دج ڪڪ ڪڪ 
لي ما قدمتٌ وما أخرت. وما أسررت وما أعلنت» أنت المقدم وأنت 
المؤخرء وأنت على كل شيء قدیرا''' ويقول: «والله إني لأستغفرٌ الله 
وأنوبٌ إليه في اليوم أكثر من سبعين مرةا'''. 
ع ماپ سرب و وت 
لإ سحا لك ا ما © عفر لك أله ما تمَدّمَ ین دَِكَ وَمَا تخر [الفتح: ١‏ 
؟]» وقال مداه ناک وزرك 4 [الشرح : ۲ء ومذهب جمهور 
العلماء أن الأنبياء تجوز عليهم الصغائرء فيقع منهم ما سبق به قضاء الله 
عليهم”". ولكنهم يتوبون منها ولا يُمَرُونَ عليهاء ويغفرها الله لهم. 
وتكون حالّهم بعد الذنب خيرًا منها قبله» ومع ذلك فلا يجوز لأحد أن 
يقع فيهم بالطعن والذم» ولْيُعلم أنه ہی گا ذنب يجوز على الأنبياء؛ 
فإن من الذنوب أشياء لا تقع منهم أبدّاء لا قبل النبوة ولا بعدها؛ 
كالكذب» والخيانة» وما يزري بھم؛ وينفر عنهم. وإذا كان هذا حال 
الأنبياء وهم الكل من البشرء فغيرهم من باب أولى أن يقع منه الذنب» 
فليكن العبد على خوف دائم من ربه» وأن يراقب الله في جميع أحواله 
وأفعاله. 


وذهب طائفة من المفسرين فى تفسير الآية إلى أن المراد بالذنب 
فی حق التبي كله ما لا يعد ذنبًا في حى سائر الناس كترك الأولى: 


. ومسلم (۲۷۱۹) عن أبي موسى الأشعري ذه‎ )٣٦٦٦( البخاري‎ )١( 

. عن أبي هريرة» ومسلم (۲۷۰۲) عن الأغر المزني ذه‎ )٥۹٤۸( البخاري‎ )٢( 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر 
هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف؛ حتى إنه قول أكثر أهل الكلام...٠‏ 
وهو أيضًا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء يقولون: إن الأنبياء ليسوا 
معصومين من الصغائر» بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم 
إلا ما يوافق هذا القول». «(مجموع الفتاوى» (٤/۳۱۹)۔‏ 


سورة غافر ا 00110101 
پو_ 22 22 اس ڪڪ ۽ 


كإذنه ية لمن لم يعلم صدقهء فقال الله لنبيه فيه: لعَنًا أله عنلک لم 
زنك تی زلدون 177 کافراضه عن الأاعمى الا روما الم كو 
كما جاء في قوله تعالى: وڪس رل © أن جآ القن لپ إلى قوله: 
لاوما من جال سی © مو تی لک کات عه لی کہ [عبس: »]٠١ ١‏ وهذا 
يجري على حد قول بعض أهل العلم: حسنات الأبرار سيئات المقربين؛ 
أي: ما يعد من حسنات الصالحين الأبرار قد بعد في حق المقربين 
سينًا ؛ لنقصانه عن مرتبتهم وما يليق بهم. 

قوله سبحانه: ظوْسَيَحْ يِحَنْدِ ريك الباء في تی للمصاحبة؛ 
أي: نره ربّك - أيها الرسول ‏ عن كل ما لا يليق به تنزيها مقرونًا 
بالحمد؛ أي: بالثناء عليه تعالى» المعنى: ذم على التسبيح والحمد لربك 
«بِالْعَثي مَلْإِبَكَرٍ»؛ أي: في آخر النهار وأوله وفي كل وقت» وجاء 
عن غير واحد من السلف أن المراد بالتسبيح: الصلاة؛ ويدل لذلك: أ 
التسبيح من أسمائها؛ أي: صل لله الصلوات الخمس؛ فإن العشيّ يمتد 
إلى العتمة» فيكون فيه صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاءء والإبكار 
من طلوع الفجر الثاني فيكون فيه صلاة الفجرء ومما ہک سس 
بالتسبيح الصلاة: أن الصلاة کی تَا قزل و الد ھ نت 
العدليييت» بتكرار الفاتحة فيها. 


والأمر بالصبر والاستغفار والتسبيح وإن كان خطابًا للنبي با فإنه 
يعم جميع أمته. 

ولما تقدم ذكرٌ المجادلين في آیات الله ومقت الله لهمء ذگر السبب 
الحامل لهم على المجادلة؛ فقال سبحانه: «إنَّ الت ميلو ف 
ايت أللَوِ#؛ أي: يخاصمون في آيات الله ليُبطلوهاء 0 تال 
حجَجُه تعالى الدالة على ربوبيته وإلهيته «بِحَيْرٍ سُلْطنٍ أَتَنَهُمَ؛ أي : 


ہپ تفسير لزع ازمر وفوائده وأ مامه 
وو سے سا سے 
بغير برهان عندھم إن فى سُدُورِمْ إل صب ؛ أي: لیس في صدورهم 
0 الجدال إلا تكبّرٌ واستعلاءٌ عن قبول الحق نّا هم 
E‏ أي: ما هم ببالغي غايته ومقتضاه من الزعامة والاستعلا” 
70 + .: 1 ۶“ أذلهم وقهرهم #فَاستَعِدْ باه ؛ آئ: 
ا بالله من كيدهم وشرّهم ية مُو ال البصِار»؛ أي: 
السميع لأقوالك وأقوالهم» البصیر بجميع أعمالكم؛ فلا يخفى عليه شيء 
منهاء ومن استعاذ بالله أعاذه الله وحفظه ووقاه. 


سے 
بب صر 


© الفوائد والاحکام: 
١‏ - فضل موسى 4 بما آتاه الله من الهدى والكتاب. 
۲ - إرسال الله موسى 4# إلى بني إسرائيل» وإعطاؤه التوراة عند 
ذلك؛ لقوله: راوتا بی سیل ألكنبَ» . 
۳ - أن من أسماء التوراة: الكتاب؛ لأنها مكتوبة. 
قينا اسه تفولة تال > :رامد کا مرك الک نہر 
0 [المؤمنون: 49]. 
- أن النبوة والكتاب صارت إلى بني إسرائيل بعد الأمم السالفة 
ہیں 
٦۔‏ أن ميراث الأنبياء هو العلم. 
- أن 'الحكمة من إنزال التب الهدى والتذكر. 
۸ فضل بني إسرائيل على غيرهم من آهل زمانهم بأن جعل الله 
النبوة والكتاب فيهم. 
- أن المنتفعين بكتب الله هم أولو الألباب؛ أي: أصحاب 
العقول الزكيّة. 


ة غاف 
907وکو‪وینٹٹٹ بك 


المصا 


٠‏ - أن من لم يتذكر بكتب الله فليس ذا عقل رشيد. 

١‏ - إرشاد الله بيه گل إلى الصبر على ما يقوله الكافرون. 

١‏ _ وجوب الصبر على الأذى في الدعوة. 

۳ے أن الفسر من أعظم ما يستعان به من فعل العبد على 


ئب . 

5 - إرشاد الله نبيه عة إلى الاستغفار. 

١6‏ وجوب الاستغفار. 

5 - أن الاستغفار مما يعين على الصبر. 

۷۔ جواز الذنوب على الرسل والأنبياء يلاء ولكنها الصغائرء 


ھی 
ف 


۸ - أنه لا یستغنی عن الاستغفار أحد. 

4 - إرشاد الله نبيّه ية إلى التسبيح في أول النهار وآخره. 
٠‏ - مشروعية التسبيح في أول النهار وآخره. 

١‏ - أن التسبيح من أعظم ما يعين على الصبر. 

۲ - إثبات الربوبية الخاصة؛ لقوله: «#وَسَبَحَ بحمّد رك . 
٣‏ ۔ وجوب الصلوات الخمس. 

٤۔‏ أن مما يعين على الصبر: اليقين بالتصديق بوعد الله. 
٠‏ _ أن وعد الله حقٌّء فهو آت لا محالة. 


ر2 وير م 


45ح فا كتاهد لقوله تعالن > ولق هله ىك يضبق عيدرك يما قولوت 


ہی رب 


فيح محمد ريك [الحجر: ۹۷ء ۹۸]. 


۷۔ أن للعبد فعلا من الصبر والاستغفار والتسبیح؛ ففيه: 01ذ 


على الجبريّة في نفيهم خَلَقَ أفعال العباد. 


ےا # ل _تفسير زم إلزر وفوإنجه والتصعامه 
س ي 


۸ - ذم الذين یجادلون في آيات الله . 

4 - أن الذين يجادلون في آيات الله لا حجة لهم على جدالهم. 
١‏ - أن الحامل لهم على ذلك الكبر. 

"١‏ - أن الكبر قد ملأ صدورهم. 

۲ - أنهم لن يبلغوا ما يطمعون فيه من الكبرياء. 

٣۔‏ أن الكبر من موانع قبول الحق. 

. أن الكبر من أعمال القلوب‎ - ٤ 

٥۔‏ علم الله بما في الصدور. 

5 - مشروعية التعوّذ بالله من الكبر والمتكبرين. 

۷ - تيئيس المجادلين في آيات الله من بلوغ ما كانوا يطمعون فيه 


۸۔ إثبات عَلم من أعلام النبوة؛ فإن الكفار لم يدركوا ما كانوا 
يطمعون فيه من العلو. 


۹کت ابات اسمين من أسماء ال وھما السمیع والبصیں وما دل 
عليه من صفتي السمع والبصر. 

٠‏ - تسلية النبي بي بأنه تعالى يسمع أقواله وأقوالهم» ويرى 
أفعاله وأفعالهم . 

.]47 فیها شاهد لقوله تعالی : إت مما اسم وار لطہ:‎ - ١ 


DE DE GD 


سورة غافر چرس 
ب ا پہہ ہہس ۔. ۔ ہہ ک e‏ 


ولما کان أكثر جدال المشركين في البعث؛ لأنهم یکفرون به» 
احتج اللہ عليهم بقوله سبحانه : 


© للق الوت والارضٍ اکب امن علق الکایں وَليمّ سك 


٦ے‏ 1ک ہی ہر 7 E‏ سه ب مح 22 روم و رھت مس سر براه ہے بر م 
الاس لا يِحَلَمُونَ (© وما يشتوى الم والصريد وَلیتَ ءامنا یلوا 
ص ص.,۔ کی 2 گے کے ےم و د بعس ے سرادم کی ر ىك ہے۔ 
الْصََلِلحَ'اتَ ولا السىء قليلاة مأ تد درون إن الساعة لئے لا رب 


Sar 


سے 24 0 ہے 4 7 وہ عو ےر 3 
فيها ولكنّ أكار التّایں لا رمو ©4>. 


© المعنى الا جمالي: 

تضمّنت الآيات الإخبارٌ بأن خَلْقَ السماوات والأرض أعظم من 
خلق الناس؛ أي: بعثهم من قبورهم» وأن أكثر الناس لا يعلمون ذلك» 
ثم الإخبار بأن الأعمى والبصير لا يستويان» كذلك المسيء والذي يعمل 
الصالحات لا يستويان» ثم أخبر تعالى بأن الساعة آتية لا ريب فيهاء 
رات :اکر الاس لا -يؤمتون تھا 


ےی 


8 التفسير: 

قوله تعالى: #لخلق اَلمَمَوتِ وَالأرضٍ» اللام في للق 
للابتداءء وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله؛ أي: لخلق الله السماوات 
والأرض وإنشاؤهما ابتداءً ڪر من حلي الكاس#؛ أي: أعظم من 
حلت الله الناس بعد موتهم وإعادتهم إلى الحياة؛ لأن الناس ليسوا بشيء 
نسبة إلى تلك الأجرام العظيمة» ويدخل فى خلق السماوات استقرارّها 
دن فيز د ونان اك الكو كك کی کو اليناف واک فون 
خلق الأرض: الجبال وما ضمّت الأرضٌ من المعادن الجامدة وغيرها. 


ومن البدّهي أن من قر على خلق الأعظم والأكبر فهو على خلق 


۔ے[. ۵۳٤١‏ تفسیو جز ازمر وقوانده والخصقامه 


الأيسر أقدرء وهذا في نظر العقل» وأما بالنسبة لقدرة الله فليس في قدرته 
تعالى تفاوت» فالكل هيِّنُ عليه؛ لأنه يقول للشيء کن فيكون. 

قوله تعالی : «وَلكنَ كر الَا لا يَْلَمُونَّ»؛ أي: ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون ذلك؛ لأنهم لا يتفكرون في صُنع الله» ولعَلّبة الغفلة 
عليهم واتباعهم أهواءهم» والمراد بالناس هنا: المشركون؛ لأنهم 
المجادلون في آيات الله والجاحدون للبعث» والمشركون أكثر الناس . 

وبهذا يتبيّن أنه ليس المقصود بقوله: ڪڊ من ڪل الاس ؛ 
أي : ابتداء خلقهم. لأن هذا مما يقر به المشركون ولا ينكرونه. 

ولما كان المشركون لا يعلمون الحق صاروا كالعمي» فقال تعالى: 
«ومَا کی الأ وَلبِضِيرُ»4؛ أي: وما يستوي الأعمى عن الحق 
وهو الكافرء والبصير العارف به وهو المؤمن؛ لا يستويان بوجه من 
الوجوه؛ فالمؤمن يتدبر آیات الله فيعرف الحق بها فكان كالبصيرء 
والكافر معرض ببصره وقلبه فكان کالأعمی» فلا خير فيه ظوَالَديَ اموا 
صلا الت ولا الوه أى > وكذلك لا ری المحعسنون الدين 
آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات والمسيؤون في أعمالھم؛ وزيادة 
للا لتأكيد النفي السابق ب ما . 

وكلتا الجملتين في المؤمن والكافر ونفي استوائهماء لكن الأولى تفيد 
نف استوائهما في العلم والمعرفة» والثانية فيد نفيَ استوائهما في العمل . 

وإنما قدّم المؤمن ‏ والل أعلم ‏ لمجاورته للبصير» وظاهر النظم 
أن يقدَّم المسيء على المؤمن» كما قدم الأعمى على البصير. 

قوله تعالى: کیل ما تَدَكَرُونَ» تيلا صفة لمصدر محذوف؛ 
أي: تتذگرون تذكرًا قليلاء وهنا مزيدة لتأكيد قلة التذگر والمتذكرين» 
فلو تذكروا لعلموا أنه لا يستوي الفريقان» والقصد أنهم لا يتذكرون 


د غاد ع 
سور 7 سس ا ا ا ١‏ 
أصلا ؛ لأنهم كفارء والسورة مکیة؛ بل لم يجىء هذا الات إلا فی 
السور المكية" ومثله كيك نا نكرو" والعرب تطلق القِلَّة في 
لغتهاء وتريد بها العدم» ومن ذلك قول ذي الرمّة : 


و 
0 


أنيحث فَأَلْمَث بَنْدَةَ قَوْقَ بَلْدَوِ فَلِيلُ بها الْأَصْرَاتُ إلا بام“ 
يريد: أن تلك الفلاة لا صوت فيها إلا بام ناقته. 
ثم أخبر تعالى عن مجيء القيامة بعد أن أقام الدليل على إمكانهاء 
فقال سبحانه: «إنَّ المَاع لیڈ له ریب فيها»ه؛ أي: لا شك في إتيانها 
لوضوح أدلتها» وسيجارّى هناك المحسن والمسيءء ويحتمل أن هذا خبر 
بمعنى النهي ؛ أي: لا ترتابوا فيها «وَلكنّ كر الَا لا پُڑیئورے؛ 
أ : لا يصدقون بذلك ولكن يكذبونء. وهم الكفار الذي لا قرو 
بالبعث» وقیّد بالأكثر لكثرة الكافرين» وهذا الأسلوب مظرد في السور 
کی وال 
8 الفوائد والا حكام: 
١‏ أن السماوات والأرض أكبرٌ مخلوقات الله المشاهدة. 
۲۔ كمال قدرة الله . 
- الردٌ على الفلاسفة في قولهم بقدم السماوات. 
4ے أن خلى الاو ات :زوالا رفن أدل على نارہت تعالى ئن در 
على بعث الناس من قبورهم. 
)١(‏ جاء في سورة الأعراف الآية (۳)ء والنمل الآية (٦١)ء‏ والحاقة الآية (17). 
(۲) في سورة الأعراف الآية .)٠١(‏ والمؤمنون الآية (۷۸)ء والسجدة الآية (۹)ء والملك 
الآية (۲۳). 


(۳) «ديوان ذي الرمة» .)٠٠٠٤/۲(‏ 
)٤(‏ وفي سورة هود الآية (۱۷)ء وسورة الرعد .)١(‏ 


ےر تفسير لجزء ازمر وفوائده و اه 
ڈوو و ےھ 2 سط سے 


وا أن هن أدلة کات التق علق الله السارات وال وضى: 

اتات العف 

- فيها شاهد لقوله تعالى: اور روا أن ال الى عَلَقَ السَموتِ 
وَاَلْارَضٌ ولم تى بحَلقَهنَ بِمَددِرٍ َل أن مح اموک [الأحقاف: م"]. 

۸ - أن الغالب على الناس الجھل بدلائل قدرة الله. 

4 ذم الجهل ومدح العلم. 

ا فن تهات الطرل: الا رى الان 

١‏ - إثبات قياس العكس» وهو إعطاء الشيء ضدٌ حكم نظيره؛ 
فإنه إذا کان البصر محمودا كان العمّی مذموماء والعكس صحيح. 

- اشتمال القرآن على أدلة عقلية» وبذلك تكون شرعية. 

۳ - تشبيه المؤمن والكافر بالأعمى والبصير. 

٤‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: مل الْمَرسَِ کالایٰ وَألَأسَو 
لیر وَالسّمِيع» [هود: .]٢٢‏ 

6 - أن الإيمان بصر وبصيرة» والكفر عمّی. 

٦۔‏ أن الذي يعمل الصالحات محسنٌ إلى نفسه وإلى غيره» 
والذي يعمل السيئات مسيء إلى نفسه وغيره. 

۷ - فضل الإيمان والعمل الصالح» وقبح الكفر والعمل السيئ. 

۸ - اعتبار العمل الصالح مع الإيمان» وهو من الإيمان. 


4 - فيها شاهد لقوله تعالى: ام حَیبّ الین اجار ألسَيْعَاتِ أن 


رم هر 


TG‏ سے راس ھ؛ہ ف ع بح رص ہے ھی رر 3 مہ ر ,صو 
ند ابت مدأ رکیارا الكيحب سوه يام رتش سه تا نک 
[الجائية: ١؟].‏ 


. أن من طرق البيان: تشبيه المعقول بالمحسوس‎ - ٠ 


الفهم . 


سورة غافر اك 


١‏ -أن من طرق التعليم: ربط المعقول بالمحسوس؛ ليحصل 


کے 1ہ ہی[ سے ے 


٢۔‏ فيها شاهد لقوله تعالى: چوا اَسحَۂ 


بمُمِیِینَ4 [یوسف: .]٠١"‏ 


ص 


من يمود 


ر 


۴ - الندب إلى التذگرہ وذمُ من لا يتذكر. 

. أن تذگر الناس بالآيات والعظات قليل‎ - ٤ 

أن من أسماء القيامة: الساعة. 

١‏ - ثبوت القیامةء وأنها آتية لامحالة. 

۷۔ وجوب الإيمان بالقيامة» وذم من لا يؤمن بهاء أو يشك 


۸ - أن أكثر الناس لا يؤمن بيوم القيامة. 
۹۔ فيها شاهد لقوله تعالی: إوافسموا ال جھد اينهم لا بعت الہ 
و ےہ سر یھ ES‏ 


ت بل ودا عه حًا وی أ ڪر التّایں لا بعلمو [النحل: .]٣۸‏ 


GDN GDEK ریب‎ 


1 لس تفسير لزع الزمر وفوائده والصقامه 


ولما ذكر تعالى الساعة أخبر بما ينجى من أهوالهاء وهو دعاؤه 
تعالى وعبادته؛ فقال سبحانه : 


© «ويال رب استچ : 0 نکر عن مادق 
رر عم ص 


ا ا يه 


3 بج 4 
لي سی إلا هو فان 


.>© ١ دون‎ 7 


8 المعنى ال٭اجمالی: 

تخت الآناث اى اف العاف تهات ررعت اجان وتيديده 
للمستكبرين عن ذلك٠‏ وامتناته عليهم بجعل الليل والنهار نعمتين لسكناهم 
وانتشارهم» وذلك من فضله تعالى على الناس» وأن أكثر الناس لا 
يشكرون» وأخبر تعالى أن ذلك من آثار ربوبيته؛ لأنه خالق كل شيءء 
ولا إله غيره» ثم وبّخ المشركين على انصرافهم عن الإقرار بإلهيته» وأن 
ذلك كان بتدبير الله عقوبة على جحدهم باياته . 


8 التفسير: 

قوله تعالى: «##وَمَال ريُحكم»؛ أي : خالقكم ورازقكم ومالك 
أمركم ظَأدَعُونِ»؛ أي: اعبدوني واسألوني وا که ا ای 
على عبادتکم؛ وأعطكم ما سألتم ل الت سکرو عَنْ ادق ؛ 
آي تتكيووة عن عبادتى :رسای هسي دحلو جه دايخريت *؛ أي : 
صاغرين أذلاء . 

ثم ذكر تعالى بعض دلائل ربوبيته وكمال قدرته المقتضية لإفراده 


سورة غافر اك 0-6 
بالعبادة» فقال سبحانه: اله الى جل ل45»؛ أي: خلق لكم تفضلا 
منه وإنعامًا الل لِتَسْكُوا فِيهِ»ه؛ أي: جعله مظلمًا لتستريحوا فيه من 
الحركة «#والتهار کی ؟ أي : مضيئًا للعمل فيه وطلب المعاش» 
وأسند الإبصار إلى النهار؛ لأنه وقت إبصار الناس أو سبب إبصارهم»› 
وهذا من المجاز العقليء وفائدته: الدلالة على كمال إبصار الناس في 
النهار» ولهذا لم يقل: والنهار لتبصروا فيه» على وفق ما قيل في الليلء 
ومثل هذا قولهم: فلان نهاره صائم؛ أي: لكثرة صومه في النهار 
وملازمته للصوم؛ فإنه لما كثر صومه صح إسناد الصوم إلى النهار. 

قوله تعالى: ت الله لو مَضِْلٍ عَلَ الاس آگد الخبر ب «إرك » 
واللام؛ لأهمية مضمونه؛ أي: إن الله لذو فضل و على الناس بخلق 
الليل والنهار وبسائر نعمه اوک كر الاس لا مَتَكرُونَع؛ أي: لا 
يشكرون ربهم فضله وإنعامه فلا يعبدونه ولا يطيعونه؛ لأن أكثر الناس 
كفار فهم لا یشکرونء كما قال تعالى: للوقَِلٌ من یا الشَّكُور» [سبا: 
۳ء ويدل لهذا من السنة: قوله كَلِدِ: «يقول الله كلق يوم القيامة: يا 
آدم» فيقول: لبيك ربنا وسعديك. فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج 
من ذريتك بعئًا إلى النارء قال: يا رب وما بَعْتُ النار؟ قال: من كل ألف 
سا رما وی۲۲ 

ثم بيّن تعالى كمال قدرته المقتضية لوجوب توحيده؛ فقال سبحانه: 
رکم الہ رکم خی ڪل كور لآ إله إلا هوه ترسم 
مبتدأء وما بعده أخبار أربعة الله خبر أول ربک خبر ثان ٭خَیلقٌ 
َل مى خبر ثالث؛ أي: ذلكم الموصوف بالصفات العظيمة من 
إجابة الدعاء» وخلق الليل والٹھارء والتفضل بالنعم هو الله ربكم؛ أي: 


)5175( أخرجه البخاري‎ )١( 


vey |__‏ تفسير لجزء الَزْمَر وقو|ئده وأشخامه 

ال ات لیے 
خالقكم وخالق كل شيء» فلا خالق غیرُہ ولا شريك معه في الخلق 
لا إِلَهَ إلا ہو خبر رابع؛ أي : لا معبود بحق سواہ وقدُم هنا صفة 
الخلق على كلمة التوحید خلاف آية الأنعام”''؛ لتقدّم ذکر المخلوقات هنا . 

و وا 0 فک الفاء هي الفصيحة التي تفصح عن شرط 
مقدرء والاستفهام للتعجب والإنكار؛ أي: إذا قامت لديكم البراهين 
المقتضية لربوبيته تعالى - فكيف تُصرّفون عن عبادته إلى عبادة غيره 
من الأصنام والأوثان التي لا تملك لأنفسها نفعًا ولا ضرّاء ولا موتا ولا 
حياة ولا نشورًا؟ ! 

قوله تعالى: طكَدَلِكَ بو 
مثل هذا الصرف عن الحق والهدى کت من كفر بآيات اللہ جزاءً 
وفاقًاء كما قال تعالى: لما اعرا نع الله لوبهم [الصف: ٥]ء‏ والفعل 
(جحد) يتعدَّى بنفسه» ل رت 
لکن قد يَضمّن معنی (جحد) فیتعدی بنفسهء كما قال تعالى: پا 3 عاد 
كدَروأ رہم [هود: .]٦٦‏ 
© الفوائد والاحکام: 

١‏ - إثبات کلام الله تعالى» وأنه يخبّر عنه بالماضي والمستقبل: 
قال ويقول» وال ربُحكم». 

1ے اكه ال بت القامة : 

۳ - وجوب الدعاء مع حسن الظن بالله . 

اال نمب الداع 


کر ار 2“ سم رر 4 


قك الرت كنا ابت لَه جحدون# ؛ أ 


)١(‏ وهي قوله تعالى: هدَلِكْمْ ال رکم ل له الا ہُو ڪيل ڪل تیر ايدوهي 
[الأنعام: .]٤٤‏ 


۳۴٣۳‏ نے 


ه ‏ أن الدعاء عبادة» بل من أجل العبادات . 

5 - كرم الرب وإحسانه إلى عباده. 

۷- تهديد المستكبرين عن عبادة الله بدخول جهنم مع الصَّغْار. 

6 عقوبة المستكبر بضد حالهء وهو الصّغار. 

۹ے ائیات: ار 

٠‏ - كمال قدرة الله بإيجاد الليل والنهار. 

١‏ - أن نعمتي الليل والنهار وما فيهما من السكن والانتشار من 
فضل الله على عباده. 

٢‏ ۔ كفر أكثر الناس بنعم الله. 

٣۔‏ إثبات الجَِعُْل الكوني لله تعالى. 

٤۔‏ الحکمة من خلق الليل والنهار. 

. تعليل أفعال الله؛ لقوله: سكو نے‎ - ٥ 

7 - أن یعمه تعالى من آثار ربوبيته. 

۷۔ إثبات الربوبية العامة. 

6 - إثبات تفرده تعالى بالإلهية. 

4 - أن مَرَدّ جميع النعم إلى فضل الله. 

٠‏ - عظم فضل الله. 

١‏ ۔ وجوب شکر الله. 

۹۷ے أن اکر الاس الا شون 

٣۔‏ عدم اعتبار الكثرة في معرفة الحق والباطل؛ والخطأ 
والصواب. 


ا تفسير لزع الزمر وقوائده والخصقامه 


4 - توبيخ المشركين على إعراضهم عن توحيد الله مع وضوح 
أدلته . 

. أن ضلالهم عن التوحيد عقوبة على جحدھم بآيات الله‎ - ٠ 

٦۔‏ أن ضلالهم عن التوحيد كان بإضلال الله عقوبة على 
جحدهم بایات الله . 

۷ - إثبات الربوبية العامة؛ لقوله: ظذَلِكُمْ اللہ ربک وإثبات 
الإلهية؛ لأن الرب هو المستحق للعبادة. 

۸ - الرد على القدرية في إخراجهم أفعال العباد عن خلقه تعالى؛ 
لقوله : «دَلِكُم اله ريک حل کل نَىْر). 

۹۔ أن كل ما سٍوی الله مخلوق. 

٠١‏ - الفرق بين الخالق والمخلوق؛ ففيه: الرد على أصحاب 
وحدة الوجود القائلين بأن الخالق عين المخلوق. 

١‏ - أن الله هو الإله الحق وحده. 

۲۔ ترتيب توحيد الإلهية على توحيد الربوبية؛ لقوله: ل إل 
الا هو بعد قوله: حَبِقُ سکُل تو . 

٣۔‏ فيها شاهد لقوله تعالى: #دّلكم اله يک ل له إا هو 
ڪيل ڪل کو تَعَبدُدة» [الأنعام: .]1١١‏ 

٤‏ _ أن أشهرَ الأسماء الحسنى وأجمعها (الله) الدال على الإلهية؛ 
لأنه جاء مخبّرًا عنه في هذه الآيات في ثلاث منها. 

٥۔‏ الرد على القدرية في نفيهم أن يكون ضلال الناس 
بإضلال الله . 

5" ۔ ظهور أدلة التوحيد. 


سورة غافر ۱ 0 
اما سس ل 33221 .]ىل ١ل‏ بص 6 ۲ ۲ 


۷ے اسکت سی اغراق الگ کی هلها 
۹۔ أن من إضلال الله ما هو عقوبة على فعل من العبد. 


CDK CDE GDI 


TE‏ تفسیر لجز الزمر وفوانده و 0صقامه 


ثم ذكر تعالى من دلائل ربوبيته ما يتعلق بالمكان بعد ذكر ما يتعلق 
بالزمان؛ زيادة في دعوتهم إلى الإيمان وترك الشرك؛ فقال سبحانه : 


© اہ الى جَعَلَ لحك حرص قا والس بحآ 0 


تنس مورك ورف يد المت 5یکم لله رڪم تارف 
7 کے د امد ہٹ_ے ور صو سم صاصم اله هه دورو ار ر سے 
رگ وو د ےی 


© المعنى الا جمالی: 


تضمّنت الآيتان الامتنان من الله على العباد بأن جعل لهم الأرضَ 
قرارًاء وجعل السماء فوقهم بنا وصوّرهم وأحسن صورهمء ورزقهم 
من الطيبات» وأخبر تعالى أن ذلك من مقتضى ربوبيته» ثم أخبر سبحانه 
بأنه الحیٔ لا إله إلا هوء وأمر بعبادته وإخلاص الدين لهء ثم حمد 
نفسه؛ لأنه أهل الحمد كله . 


88 التفسير: 

قوله تعالى: ##الهُ زی حص أحكم الرس قرا ؛ أي 
صالحة لحياتكم» تعيشون عليهاء وتتصرفون فيهاء وتتنقلون عليها 
بسھولة وفي جوفها وسطحها ما لا يحصى من النعم والآيات» كما قال 
سبحانه ##وفي الس ٣ات‏ موقن [الذاريات: .]7١‏ 

قوله تعالى: #وَالسََةَ بكآة»؛ أي: وجعل السماء بناءً مُحکم 
الترابط؛ أي: سقمًا للأرض» فالسماء فوق الأرض كالقبة المضروبة 
عليها . وهي على عُلُوها وسعتها قائمة بلا عمدء لم تتغير على مر الدهور 
وتقلب الأحوالء فهي من أعظم الآيات المذكرة بخالقهاء ولهذا أمر الله 


سورة غافر محم 
سن و۷ | 


0 إليها في آيات كثيرة من کتابه» قال تعالى: افا يروا ال 
رھ گنت بکینکھا وکا وما ا ين چ ق: ٦ا۔‏ 


7 


ولمّا ذكر تعالى دلائل ربوبيته في الأكوان والآفاق ذکر دلائل ذلك 
في الأنفسء. فقال سبحانه: ٭وصورکمَ ق ََحَسن حَسن ضور الفاء في 
باحس تفسيرية ؛ أ جعلكم في اع صورة» كما قال 2-0 
لد علقت لان ف أُحَسَنِ قوير [التين: ٤]ء‏ فالله خلق الإنسان في أجمل 
الأشكال؛ متناسب الأعضاءء معتدل القامة» مهيّئًا لطلب المعاش 
واكتساب الكمالات الإنسانية» غير مُنكبٌ على وجهه كالبهيمة» 
بالعقل» وأنطقه بالكلام» وعلمه البيان» وأودع فيه القوى الظاهرة 
والباطنة» ولهذا قال سبحانه: لوف اسیک ألا مرون [الذاریات: ٢۲]ء‏ 
ومن آيات الله الباهرة في الأئسان: التفارت ع أفراده في الصورة؛ فلا 
تجد اثنين يشتبهان من كل وجهء فتبارك الله أحسن الخالقين. 

قوله سبحانه: وور من الطيَباتٍ » ؛ أي: أعطاكم من طيبات 
المطاعم والمشارب ومن كل رزق حلال» فكل ذلك داع إلى شكره تعالى 
وإفراده بالعبادة ودیک ) 2 َه ريڪ > ؛ أ ذلكم المنعم بهذه النعم 
هو الله ربكم لا غيره؛ أي: خالقكم ومدبر أموركم إفبارك ال ہہ؛ 
أي: تعالى الله وتعاظم وتقدّس. وعظمت بركاته» وكثرت خيراته 
وإحسانه» وهذا الفعل (تبارك) لا يتصرف؛ فلا ا منه مضارع ولا 
مصدر ولا اسم فاعل ولا غير ذلك؛ ولا يُسنّد إلا إلى الله أو إلى اسمه 
تعالى» كما قال سبحانه: برك انم ريك ذى لکل ولادام [الرحمن: ۷۸]؛ 
لأنه يدل على البركة الذاتية» فالله تعالى ذو البركة العظيمة الثابتة #رٌٌَ 
لْمَلَمِنَ؛ أي: رب العوالم كلهاء ولا تكون الربوبية الحقّة إلا له كلك . 


ثم نبّه على استحقاقه للعبادة» فقال سبحانه: وهو لح ؛ ای 


اپ تفسير جزم الزمروفوائده وأحمقامه 


هو وحده ‏ المتفرد بالحياة الدائمة الذاتية» وكل عر عداہ يموت 
ل یه الا هوَع؛ أي: لا معبود بحق سواه #فَادْغوه» الفاء هي 
الفصيحة المؤذنة بشرط مقدّر؛ أي: إذا تبين أنه تعالى هو المستحق للعبادة 
وحده #فادعوه مخلصِينَ له لزت ؛ أ اعبدوه» واو حاجاتکم» 
مخلصين له العبادة من شوائب الشرك خفيّه وجليّه طلَْمَدُ يِه رت 
لْمَلِيِينَ؟ ؛ أي : الثناء الكامل لله تعالى على كمال أوصافه» وكمال إنعامه. 
و(أل) في المد للاستغراق؛ أي: جميع أنواع الحمد لله تعالى. 
8 الفوائد والاحکام: 

١۔‏ إثبات الجعل الكوني. 

۲ أن الله خالق الأرض. 

 *‏ أن من نعم الله: أن جعل الأرض مستقرة صالحة للسكنى» 
والعيش فوقها. 

٤‏ ۔ أن من نعم الله: أن جعل السماء فوق العباد کالسقف للبيت» 


سقفًا فى قوله سبحانه : ولا الم سما فوا (الانیاء: .]٢٢‏ 


ه ‏ أن السماء مبنية» وجاء ذلك في آيات. 

5 - أن السماء والأرض مجعولتان؛ أي: مخلوقتانء ففيه: الرد 
على الفلاسفة القائلين بقدم العالم. 

۷۔ أن من نعم الله: أن صوّر الإنسان وأحسن صورته» فميّزه عن 
الحيوان. 

۸ - فيها شاهد لقوله تعالى: #لقد حَلَقَنا لضن في ان قوير 
لالتين ]2 


سورة غافر ا ۹ 


4 - فيها شاهد لقوله تعالى : ارگ خسن ورد ود ايد4 
[التغاين: ۳]. 

٠‏ - أن من نعم الله على العباد: أن رزقهم من أنواع الطيبات من 
أنواع الثمارء قوتا وفاكهة. 

2ت آن ذلك هن آثان زیورے تعالیٰ, 

۲ ۔ إثبات الربوبية العامة. 

۳ - أن الربوبية مقتضية للرحمة. 

٤‏ - وصفه تعالى بالبركة الذاتية» وهي كثرة الخير والبر. 

6 - أن کل المخلوقات آياتٌ ذال ل و الله وصفات كماله؛ 
لقوله: هرب الْعليين» . 

5 - تنزيهه تعالى عن النقائص والعيوب. 

۷۔ إثبات اسمه (الحٌ)ء وما دل عليه من صفة الحياة. 

6 - أنه تعالى المستحق للإلهية وحده. 

۹۔ أن مقتضى إلھیته : دعاؤه وإخلاص الدين له تعالى. 

٠١‏ - الاستقامة على الدين. 

١‏ - أنه تعالى المستحق للحمد كله. 

5 - إثبات جميع المحامد لله تعالى» وهي صفات الكمال. 


CDE CDE 5 


ولما بین تعالی ما له من صفات الجلال ونعوت الكمال الدالة 

على أنه الإله الحق؛ أمر نبيّه يه أن يقطع أطماع المشركين فى ترك دينه 
ببيان أن ا إليهء وأنه مأمور منهيٌ من ربه؛ فقال سبحانه : 
امد ليت عون + من ن فو ال لما جني 


ب العلييت © هر ال ور لصت و 


کید 7 0 طن 2< کو 5 34 
5 و اشد سنك کا 
31 


گے 2 0 


کم کن بو ين قل ا ني 
© کر الى کی رڈ کیا کی 0 يمو[ د ©4>. 


8 المعنى الا جمالي: 

تت ا الله تک أن سے ق انا اشھی غن 
الورك وأمر بالتوحيد. وأن يخبرهم بدليل من أدلة التوحيد والبعث 
الذي جعله أطوارًا في أرحام الأمهات. وأطوارًا بعد خروج الإنسان إلى 
هذه الدنياء وأن منتهى الإنسان فى هذه الدنيا إلى الشيخوخة أو الوفاة» 
والإخبارٌ بأنه تعالى هو الذي يحبي ويميت» وإذا قضى أمرًا فإنما يقول له 


نکر 
8 التفسير: 


7 


أي: قل - أيها الرسول - للمشرکین: إن ربي نهاني أن أعبد آلهتكم التي 
تعيدونها من دون الله ؛ أي : غيره تعالى الما جََنِ بدن > ليت من ري 0 


سا 


أي: حين جاءنی الآياتٌ الواضحاتٌ من ربى» وهى آيات القرآن 


سورة غافر ۱ ای 


A WETE |‏ على اتل التوحيد. کو سح وقصص الأنبياء 
والمرسلين. وأخبار البعث والجزاء علوَآمِرَت 9 ام ؛ اق وأمرت 
بالتوحيد. وذلك بالاستسلام لله وحده بعبادته» والانقیاد له بالطاعة وارب 
العتلييت»؛ أي : لربٌ الخلائق كلها. 


قوله تعالى: هو الى قم ین راب هذا رجوع إلى ذكر أدلة 
الربوبیةء وهي آية أخرى في النفوس» وهي الأطوار التي مر بها حَلَقُ 
الإنسان؛ أي: هو - أي: الله غ - الذي خلقكم من تراب؛ أي: خلق 
أصلكم وهو أبوكم آدم من تراب» ثم انتقل إلى ذريتهء فقال: م من 
طْمَةٍ؛ أي: خلقكم من منيّ» وأصل النطفة الماء القليل طن من 
عَلْقَةِ > ؛ أي: قطعة جامدة من الدم تَعْلق في الرحمء وهذا هو الطور 
الثاني من أطوار خلق الإنسان» والطور الثالث كونه لحمّاء وهو المضغة 
9 رمک يلفلاه؛ أي: ثم بیسر خروجكم من بطون أمهاتكم حال 
كونكم أطفالا والطفل اسم جنس يصدق على المفرد والجمع؛ وفي 
الكلام إیجاز بحذف جملتين؛ إذ لم يذكر طورّي المضغة والعظام» كما 
ذكرا في سورة المؤمنون. 

واقتصر هنا على أول الأطوارء فالنطفة أول الأطوار مطلفًا 
والعَلقة هي أول الأطوار الكائنة بالاستحالة والانتقال» ولهذا ‏ والله أعلم 
- اقتصر على العلقة في أول سورة نزلت من القرآن» قال تعالى: لق 
لاسن مِنْ علق [العلق: .]٢‏ 


قوله تعالى: 3 ات افوا شڪ متعلق بمحذوف تقديره: ثم 
يُبقيكم لتبلغوا أشدّكم؛ أي: قوتكم. وذلك باشتداد العظام واکتمال 
النموء ويكون ذلك ببلوغ الحُلم وهو سن التكليف» فإذا بلغ الإنسان 
الحُلمَ اكتمل نموّہ؛ كما قال تعالى: وسوا کی حى إا بوا الیک قن 


| تفسير جزء الزمر وفوائده وأحمجامه 


ک۲ 
َكنم م شا تيم انر [النساء: ٦]ء‏ مع قوله سبحانه: ولا 
قروا كال او ای ا 


مم گے 


امن كتير : «قوله: ہے تد الشعبي ومالك وغير واحد من 
السلف : یعنی: حتى یحتلما''. 


قوله تعالى: نر لِمَكُونُوا شُبُوماے؛ أي: ثم يُبقيكم إلى أن 
تصیروا شيوخاء والشيخ من بلغ الخمسين وينک ٤‏ کن و من بل ؛ 
آئ؟ يموت قبل بلوغ القند وقبل الشيخوخة. ويشمل السّقط وما بعده 
رما بلا مُسَىّ» متعلق بمحذوف؛ أي: فعل ذلك لتبلغوا وقنًا 
معيّاء وهو وقت الموت طوَلْمَلُكُمْ تيلوت معطوف على «اتَبَلتوَا4؛ 
أي: ولكي تتفكروا بعقولكم ما في هذا التنقُل في الأطوار من أدلة 
قدرة الله وحكمته وعلمه. 

ولما ذكر تعالى الأجل المسمّی أخبر أنه المتفرد بالإحياء والإماتة؛ 
E‏ قي 4142 سی جو لاس الم مز اھ1 
فی أَمْرَا»؛ أي : إذا أراد إحداث أمر من الأمور نما يفول لَه ك كدي ؛ 
أي : فيوجد في الحالء ودون تأخرء كما تدل عليه الفاء في يكن التي 
للعطف والتعقيب» وهذا أمر كونيٌ يستتبع حصول المراد كونه» والتعبير 
بالمضارع يكن مكان الماضي؛ لاستحضار الحال المستقبلة . 


8 الفوائد والاحکام: 
١۔‏ أن الرسول ية عبدٌ لله يأمره الله وينهاه؛ لقوله تعالى: طلقَلَ 
ا هيك ففيه : الو إن الرسول أو غيره من الأولياء له 


.)7514 /۳( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


ة غاذ مرق 
سوره غافر ۱ YY‏ 


۲ - بطلان إلهية ما سوى الله . 
۳ - النهي عن الشرك» وهو أعظم الذنوب . 
٤‏ - الأمر بالتوحيد» وهو أصل دين الإسلام. 
- أن أدلة التوحيد والبعث ظاهرة الدلالة لمن كان له قلب أو 


ألقى السمع وهو شهيد. 
١‏ - أن النبي بي لم يكن متعبّدًا بشرع من قبله؛ لقوله: لما جني 
ليست م . من ری . 


- أن ما جاء به الرسول هي آیات بیٔنات في نفسها واضحات» 

ومبيئنات للهدى من الضلال» والحق من الباطل. 

۸ - وجوب الحذر من عدم معرفة أن ما جاء به الرسول يي هو 
الحق؛ لعدم فهم الآيات البينات. 

4 إثبات الربوبية الخاصة؛ لقوله: امن ری٭. 

٠‏ - إثبات الربوبية العامة؛ لقوله: رب العطلييت». 

١‏ أن الله - وحده ‏ هو الخالق للإنسان. 

۲ - تلق الإنسان من تراب» وهو آدم. 

۳ - تلق نسله من نطفة» وهو الماء الدافق. 

4 - أن حََلّق الإنسان في بطن أمه أطوار: نطفة فعَلقة فمضغة 
إلى أن يصير طفلا . 

6 - الإخبار عن أحوال بطون الآأمھات؛ وفى ذلك: إثبات إعجاز 
القرآن؛ لما اشتمل عليه من أنباء الغيب. ۱ 

5 - أن الإنسان بعد الولادة يكون أطوارًا م لبلا أَشْدَّكُمَ 


ثم لِمَكُونوا شيوا. 


ےی ۴# _تفسير جزم الزمروفوائده ولتمقامه 
سے 


۷۔ كمال قدرة الله وعلمه وحكمته. 

۸ - أن لكل إنسان أجلا مسمّى. 

۹۔ أن المقتول ميّت بأجله. ففيه: الرد على المعتزلة القائلين بأن 
المقتول مقطوع عليه أجلّه . 

٠‏ - أن في حَلّق الإنسان دليلا على التوحيد وعلى البعث. 

١‏ أن من أسباب الاهتداء: العقل في الإنسان. 

٢۔‏ الندب إلى التفگر؛ لما في حََلّْق الإنسان من دلائل التوحيد 
الك 

۳ - فيها شاهد لقوله تعالى: ايها الاش إن کسر في رپ من 
عب نا گر جن تاب تم من تم [الحج: 5]. 

٤۔‏ تعليل أفعال الله تعالی؛ لقوله: ولغوا لجلا مس ولڪ 
تعقلورے ‏ . 

٥۔‏ أن الله هو الذي يُحيي ویٔمیتء وهذا من معاني ربوبيته. 

5 - أن الله إذا أراد وجود شيء قال له: ۆک مَيَكوْنُ. 

۷۔ أن ما قضاه الله كان ولا بد من غير افتقار إلى شيء. 

۸۔ إثبات القضاء الكوني. 

4 إثبات الكلام لله تعالى. 


CDK GDR سرری‎ 


سورة غافر ا 


ثم عاد السياق إلى ذكر المجادلين في آيات الله وما أعد لهم من 
عذاب الآخرة؛ فقال سبحانه : 


© ار كر لل ليه يجي ف عم لثم 3 مت © ال 
7 سے گر 


0 بال یتب ود پا ا وه پو 6 فسوف ا بے ) 7 ای 
ف کے 7 i‏ رھ مور 51 شحرو و د 
سد 


7 2 و 7 صرح مر 
5 ور پر 7 رین لیے 
2 ت م سود فى م E‏ ۴م 
ف لأ رق وع وی 
e‏ چوس 


8 المعنى الا جمالی: 
تضمّنت الآياتٌ التذكيرٌ بحال المجادلين في آيات الله والتعجيبٌ 
من حالهم» وسوء عملهم. وتهديدهم بسوء العاقبةء وتفصيل عذابهم 
البدنيٌ الروحیٔ؛ وذكْرَ اعتذارهم الذي لا يغني عنهم شيئّاء ومنتهى 
أمرهم. وهذا هو الموضع الرابع الذي ذكر فيه المجادلون في آيات الله 
في هذه السورة» فهو متضمّن جزاءهم ونهايتهم» وفي الموضع الأول 
ذكر حكمهم وهو الكفرء قال تعالى: ما بجحل ف عات الہ إلا ادن 
كفروأ [غافر: ٤]ء‏ وفي الثاني ذكر استحقاقهم للمقت» قال تعالى: 
ولیت جیلو ن عات ائھ بير ملك اتم کر مهتا عِندَ أله 
ومند الَدِينَ انوأ [غافر: 80]» وفي الثالث ذكر سبب مجادلتهم وهو 
الكبرء قال تعالى: إن فى صُدُورِهِمٌ إل ِب [غائر: ٦٤]ء‏ وفي 
الرابع ذكر جزاءهم وسوء عاقبتهم في الآخرة» وما يلقون فيها من 
العذاب والنكال» ففي أولها حکمھم؛ وفي آخرها نهايتهم. وهذا من 


ا پس _تفسير جز الزمر وفوائده والخصقامه 

1۹ آآحک سح جج کس سز چس ا 

خش الكناسن: بمكان مجان الله ها أعظم كانه وتنا أتم ا 
وأوضح برهانه! 


8 التفسير: 

قوله تعالى: هار مَرَ؛ أي: ألم يَنْته علمك إلى الت 
يلون فيه “ايت الله والخطاب للنبي ية ولكل مَن يصلح للخطاب» 
فهو عام لكل من له عقل وإدراك يفهم به الخطاب» والرؤية علمية؛ 
والاستفهام للتقرير والتعجیب؛ أي: انظر وتعجب من هؤلاء المجادلين 
في آيات الله؛ تعننًا ومكابرةً لتكذيبها أن صر استفهام إنكار 
وتعجيب؛ أي: كيف يُصرّفون عن الإيمان بها مع وضوحها وظهور 
دلالتھا على ربوبيته تعالی وإلهيته؟ ! 

قوله سبحانه لان نوا َىب عطف بيان أو بدل من 
ولیت ونچ ؛ أي : : هم المشركون الذين كذبوا بالقرآن ويا أَسَلَنَا 
بو رشنا ؛ ا وکوا جي ها استا بے رسلنا من الأحكام 
والشرائع وف يَعَلَموت» هذا تهديد لهم شديد؛ أي: سوف يعلمون 
صدق الرسل حين يباشرون العذاب الذي أخبرتهم به الرسل؛ كما قال 
تعالى: لوقيل لَهُمْ دوف عَدَابَ لار ایی کشر بو تكد [السجدة: .]٢٢‏ 

قوله تعالى: زار الكل ف قهخ اليل بتحنومه: جاکتز4 
مبعداء وڈڑالسلاسل٭4 یت عليه» والخبر لإف َعَتْقهجَ 4 
وطسْسَحَبُونه حال من ضمير فِأَمتَقَهمَ4. 

المعنى: سيعلمون حين توضع الأغلال في أعناقهم» جمع عل 
وهو حلقة من حديد توضع في العنق ولكيل متصلة بالأغلال 
سْسَحَبُونَه؛ أي: حال كونهم مسحوبين تسحبهم الملائكةٌ على وجوههم 
بعنف ف اميه ؛ أ في الماء الحار زيادة في عذابهم نر ف لار 


سورة غافر یی 
سمفم‪ولککککھ ٹس نی یینش و ۷ ا 
ينَجَرُونَ4؛ أي: توقّد بهم النار كما توقّد بالحطب والحجارة» و(إذ) 
ظرف للماضي استعملت في الزمان المستقبل؛ أي: في موضع (إذا) 
للدلالة على تحقق الأمر. 

قوله تعالى: م قِِلَ هم أب ما گنر مسْركْنَ4؛ أي: ثم يُسألون 
واو این شركازكم الذين كنتم تشركونهم في العبادة والتأليه 

مر والأوثان؟ #من دون لد ؛ أي: سِوى الله ي مم 

مرا وتاسؤونيم به الین مل بتھرت سک العذات؟ [-لؤعالرا اا 
عَنَا©؛ أي: غابوا عن أعيننا فلا وی ولا ينافي هذا قوله تعالى: 
اَم وما تعدو من دون أل حصب جهن ہہ [الأنبياء: ۹۸]؛ لأنهم 
إما أن یکونوا في مكان آخر بحيث لا يرونهم» أو كأنهم غائبون عنهم 
لعجزهم عن نصرتهم بل لر تكن موا ين كَل ن لجؤوا إلى 
الكذب؛ لظنهم أنه ينفعهم» وهذا من اختلاطهم واضطرابهم وحيرتهم. 
قال تعالى: «مُدّ و تن یتلچ ؛ أي: حجتهم إل أن الو وش رتا ما 
کا مُتْركينَ» [الأنعام: .]٢۳‏ 

وقيل: معنى بل لو کن کشر ین َل کا چ؛ أي: لم نكن نعبد 
في الدنيا شيئًا يعتد بەء وهذا منهم إقرار ببطلان آلهتهم . 

قوله تعالى: « كَدَلِكَ یسل ال الْكفريتَ»؛ أي: مثل إضلال هؤلاء 
في الآخرة حين يحارون ويفزعون إلى الكذب يضل الله كل كافر في 
الدنيا . 

ثم يقال لهم وهم في النار: #دَلِكُ»#؛ أي: العذاب العظيم الذي 
أت فيه الآن «يمَا شر تفوت ى الس بعر الک ؛ أ سپ 
فرحكم بالشرك والمعاصي وریا کے مرحو ؛ أي: وبسبب اختيالكم 
وتكبّركم على الناس . 


ا تفسير زم الزمر وفوانده وأشمقامه 
آ۴۸ سیول زول وموس سے 
0 تقول لهم از النار على سبيل الإهانة: ٭لادحلوا أب جهنم 
خَلِيِنَ فبا ؛ ا 2 الان مرا كم الخلود الأبدی؛ كما ال 
تعالى: ا اذ مرا وکلکٹرا کم يك اه مير َم ولا نم کر 
© إل طرف جَهَئَمَ حَلِيِنَ فہا كك [النساء: ۱٦۸‏ ۔ ۹٦۱]ء‏ 0 
فعل ماض لإنشاء الذم» فهو ذم م للنار؛ ای قبح موی ؛ أ محل 
الثواء والإقامة» ولم يرد المثوى إلا في وعيد الكفار ونعت النار 
لمكن ؛ أي: الذين تكبّروا عن الإيمان بالله ورسله» والمخصوص 
بالذم محذوف تقدیرہ: جهنم ؟ ا بئس سال من تكبّر عن الإيمان 
جهنم» ولم يقل فبئس مدخل؛ لان الدخول لا يدل على الدوام» وإنما 


© الفوائد والاحکام: 
١‏ أن الجدال في آيات الله من أعظم أفعال الكافرين. 
؟ ‏ أن جدالهم في آيات الله مع أنها بيّنات أمرْ عجيب. 
* . أن من الناس من يُصرف عن معرفة الحق وقبوله. 
٤‏ _ أن المجادلين في آيات ال دود لكت اف ریت 
- أن من أنواع الكفر: اله 
* - أن المكذب يمحمد و هو مكدب لجميع الرسل؛ لقوله: 
الي کتووا بلكب وب نما ات بهو نا . 
كبو و 
أعناقهم» ويسحبون في الحمیمء ثم يسحبون في النار. 
۸ - فيها شاهد لقوله تعالى: ظأأوْلَهِكٌ الت کمروا ريم وليك 
الل ف عَنَاقَهم 4 [الرعد: 6]. 


سورة غافر نت 

4 - أنه يُجمّع لهم بين عذاب الجسد وعذاب الروح بالتوبیخ . 

٠‏ - أن الإنسان لا يعلم الشيءَ العلمّ التامٌ إلا بمشاهدته» وهو 
عين اليقين. 

١‏ - أن عذاب النار أنواع. 

۲ ۔ الرد على الفلاسفة القائلين إن العذاب روحانىٌ» ليس حسيًا 
ولا جسدیا. 

٣۔‏ ضلال الكفار حتى إنهم يحمدون شركهم. 

او فل اق فى تنبو ي اھ رارتھ با فال 
العباد؛ لقوله: 8 كَدَلِكَ يضل الہ الکفرن . 

٥۔‏ أن ما يَلقونه يوم القيامة من العذاب هو بسبب فرحهم بما 
أوتوا من متاع الدنيا وكبرهم وبسبب كفرهم. 

٦۔‏ إثبات الأسباب؛ لقوله: #دَلِكم يما کٹ . 

۷ - أن الشيء قد يكون له أكثر من سبب» إما على وجه 
التعاضد أو التعاقب؛ لقوله: «يمَا كت تخوت( وقوله: «وَيمَا کت 
کش ک. 

۸۔ أن منتهاهم الخلود في النار. 

إن للتار ات ایا 

٠۔‏ ذم الکبر والمتكبرين» وسوء عاقبتهم. 

١‏ - ذم جهنم» أعاذنا الله منها. 


GDE 35 سر‎ 


Ve, |‏ تفسير جزء الزمر وقوإنده وأحصجامه 
ا مع خضي مزه افر ولوان واي 


ولما ذكر الله تحمّق وعيده في المشركين أمر نبيّه ا بالصبر على 
أذى الکفار ؛ فقال سبحانه : 


3 
® ہے 7 ي عن سا کے ےر ک2 ۸ 
ا #فاصير 92 وعد یل حقى فما 
فالتا بجع نیا وَلْفَدَ رسلا ر شلک 


م شش کیٹ 


© المعنى الا جمالی: 


تضتثث:الابتات کت الله نبيّه ييه بالصبر على أذى أعدائه وما 
0+1+۸ ويهددهم بأن مرجعهم إلى الله على كل حال؛ سواء 
عجَّل لهم بعض ما توعدهم به في حياته كك أو أجُله بعد وفاته؛ فالأمر 
لا يختلف. ثم أخبر أنه أرسل قبله رسلا كثيرين» منهم من قصّ الله 
أمرهم» ومنهم من لم يقصص عليه نبآهم» وأخبر أن أمر الآيات إلى الله 
وحدهء فهو الذي يأتي بما شاءء لا إلى الرسول. 


© التفسير: 


قوله تعالى: ضير إذا عرفت ۔ أيها الرسول ‏ بُطلانَ دعاوى 
المشركين وسوء مصيرهم فاصبر على أذاهم وتكذيبهم #إنَّ وَعَدَ ال 
حَقٌّ» ؛ أي: إن وعده تعالى ثابت لا يتخلف؛ أي: بنصر أوليائه» ودحر 
أعدائه. كما قال قبل ذلك في هذه السورة: تا ات نات كلا بے 
امن وأ » [غافر: »]5١‏ وهذا الوعد تأكيد لقوله تعالى السابق: #تأصَيرٌ رک 


وعد الو حى وَاسْتَفْفِرٌ لِدَيْلك» [غافر: .]٥٢‏ 


وقوله: ٭لاز نوك شرط› جوابہ وتا ْح . 

قوله تعالى: ما ريك بَعْصَ الى يم4 «إِما4 مركبة من (إن) 
الشرطية و(ما) الزائدة المؤكدة لمعنى الشرط؛ أي: فإن نرك بعض الذي 
وعدناهم في حياتك من عذاب الدنيا كما حدث لهم ور القت والأسر 
في بدر» وجواب الشرط محذوف تقديره: فإِنا قادرون «#أو نونك 
پاچ للتقسيم؛ أي: إن نمتك ولم نعذبهم يتا يِرَحَعُونَ»؛ أي : 
يرجعون إلينا فنجازيهم بأعمالھم؛ كما قال سبحانه: ما ذبن يك ِن 
منم نموه [التخورف : ٤٦]ء‏ 

ثم قال تعالى مسلَيًا نبيّه :وقد أَرسَلنَا رُس ِن بيك 
افتتحت الآية بمؤكدين» هما لام القسم وحرف التحقيق (قد)؛ ليكون 
أقوى لمعنى التسلية» ودليلا على أهمية مضمون الجملة «رُسّلا»#؛ أي : 
رسلا كتيرين إلى أممهم اليبلغوهم». كما قال الى طلا يله إل ا 
[إبراهيم: 4]» #يّن قَبِكَ»#؛ أي: من قبل إرسالك مِنْهُم من قصضتا 
َتِكَيه؛ أي: منهم من أوردنا عليك أخبارهم وأسماءهم للوَينهُم من لي 
فص َي ومنهم من لم بورد عليك أخبارهم» ولك أسوة فيهم 
حيث صبروا مع ما أصيبوا به من الأذی؛ كما قال سبحانه: وقد 
كدت رُسُل من لك مصَيروا على ما كوا وَأودُوأ 4 [الأنعام: .]۳٣‏ 

قوله سبحانه: وما كنَ لیَثول أن يأ یکا وچ أسلوب (ما کان) 
في القرآن: تارة يراد به النفي كما هناء وتارة یراد به النهي» كما في قوله 
تعالى: ما کات لِلتََيَ راب ءامنا أن يَسْمَغْفِرُوأ لِلْمْتْركِينَ» [التوبة: ١۳٠۱ء‏ 
فقول نوها كان ل مات ای :ون کات و 


- 1 س ب .اح عر 0 اوناك حدم 
ا پت کک ڪڪ 


أن“يقدذن علی أن يات بانة حسية أق غقلة هما يؤمن علی مقلة البشر: 
فذلك ممتنع عليه إلا بدن أللّهِ4؛ أي: إلا بمشيئة اللء فالآيات من الله 


وإلى الله» وليس للرسول من ذلك شيءء فطلبها من الرسول هو طلب 
ممن لا قدرة له عليه» وهذا لون من السّفه. 


قوله تعالى: ذا جا أَمْرٌ أَنَّهِ»؛ أي: قضاؤه وحكمه بعذاب 


المكذبين فى الدنيا ونجاة المؤمنين» كما قال تعالى: فما جا اتن 
تا سیکا وَل اما مع إلى قوله: وود اديت ظلا اسَیْعَدہ 


[هود: ٦٦‏ ۔ ۷٦]ء‏ وقال سبحانه: لولم جك اما سا شعیبا والس ءاموا 
مَعَهُ برع هنا وَأَعَدَتِ الَذينَ ظَلمُوأ ألصّيْحَةُ» [هود: 144]. 

قوله تعالى: ظقَضِىَ بِلَلَقَ»؛ أي : بالعدلء والقاضي هو الله تعالى» 
كما قال في هذه السورة: وله يَعَضِى بالحی 4 [غافر: 21٠١‏ ٭لوحَیر 
هُتَالِكَ»ّ؛ أي: في وقت مجيء أمر الله «#َالْمَبْطِلُونَ»#؛ أي: أهل الباطل 
وهم ارت تالسی وفارالمحكوة رهم المؤمنون: 
© الفوائد والاحکام: 

١‏ - أَمْرٌ الله نبيّه ية بالصبر. 

۲ - أن الصبر أعظم معين من قبل العبد على الوصول إلى الغايات 
المطلرية: 

۳ - ضرورة الداعي إلى الله إلى الصبر. 

5 أن ما وعد الله أنبياءه وأولياءه من النصر على أعدائهم آتٍ لا 
ا 

ه ‏ أن اليقين بالوعد أعظم معين على الصبر. 


5 - أن من أنواع كلام الله: الوعد. 


ة غاذ یچس 
سب 0000000007 , ۲ كك 
ی ص چ صت تو ي ڪڪ ۰ 


- أن ما توعد الله به الكفار قد يعجّل بعضه» وقد يكون بعد وفاة 
النبي لا 
- أن الكفار صائرون إلى الله» ومجازيهم على عصيانهم. 
ومنتصر لنبيه ي . 
٩‏ أن الله أرسل قبل محمد يكل رسلا كثيرين. 
٠‏ - أن منهم من قص الله خبره على الرسول يلي ومنهم من 
استأثر الله بعلمهم . 
١‏ - أن من أنواع كلام الله القصص . 
۲٢‏ ۔ إقامة الله الحجة على العباد بإرسال الرسل . 
۳ - أن الرسول ب لا يعلم الغيب. 


5 - أن كل ما أخبر به الرسول ييل عن الرسل هو مما قصّه الله 


٠‏ - أن كل ما أخبر به الرسول ية من الغيب فهو بوحي من الله. 

٦۔‏ أن مجيء الآيات الكونية والشرعية إلى الله لا إلى 
الرسول بلا . 

۷۔ إثبات الأمر الكوني» وهو كلام الله الذي يخلق به ما يشاء؛ 
لقوله: وا جا ار أله ومثل هذه الآية قوله تعالى: #إِنَّمَآ أمْره, 
إا راد سیا أن يمول لھ کن كوت [یس: ۸۲]. 

۸ - إثبات القضاء الكوني» وهو ما يفعله الله من النصر لرسله 
والإهلاك لأعدائه؛ لقوله: فى بلي والقاضي هو الله. 


۹۔ أن قضاء الله بالحق . 


»ل _تفسي جزم الزمدوفوانمه والتصقامه 
وھ "شك ڪڇ ج ي ي ر 


٠‏ - جواز بناء الفعل للمفعول في أفعال الله للعلم به؛ لقوله: 


ِى يلي والقاضي هو الله. 

: إثبات الإذن الكوني» وهو بمعنى المشيئة؛ لقوله تعالى‎ - ١ 

وما کا ِرَسُولٍ أن يأف بَكایَة إلا ادن ألَّ»ء ويقابله الإذن الشرعيء 

وهو المذكور في قوله تعالى: 0 دري کک از کی أله شروت که 
[يونس: .]٥۹‏ 

ےھ اجا ا اف باب المكدبين 'للرسل + شی الله ين 
الرسل وأعدائهم بنصر الرسل» وخسران أعدائهم المبطلین . 

۳ أن كل عدو للرسل فهو مطل 

٤‏ وعين الكفان بالحسران: 


GOK GDH بے‎ 


سورة غافر 0 


ولما أوعد الله الكفارَ وهددهم بالعذاب» ذگر ببعض نعمه الدالة 
على ربوسيته وكمال قدرته ورحمته ؟ فقال سبحانه : 


1 الذی ص کے 52# مہہر اس ود 001 
© انه الى 0 ہوا نا وَينَهَا تأطوت نیا 


مء زر - 


0 ر رم ہا 3 ار حر رص ہے 
ےت 0.۰ : ليها و ا 


2 نا رکم َايلتِهء‎ A 


# المعنى الا جمالی: 
:000000000000000 


الفلك» 08 ذلك کله من نعمه وآیاتہ وتوبیخ ال على الإعراض 
عن آیات الله جی جحدوھا. 


© التفسير: 
قوله تعالى: 21 لی جعل لك الہ ائ الله - وحده ‏ هو 
الذي خلق لكم الأنعام» وسحُرھا لأجلکم؛ وهي: الإبل» والبقر؛ 
والضأنء والمعزء وهي ثمانية باعتبار الذكر والأنثى» كما قال سبحانه: 
كمه اروج مالساب این وی المعز کت > وَين الابل ابن 


20000 مرے سے 


ر بت ان کہ [الأنعام: ٦٤١‏ ۔ .]١55‏ 

ثم ذكر بعض منافعهاء فقال سبحانه: «#إِرَكبوا ينها وبا 
او ٭؛ أي: لتركبوا بعضها وتأكلوا بعضهاء ف (مِن) للتبعیض في 
الموضعين؛ فالغنم والبقر يتعلق بها الأكل» والإبل يتعلق بها الركوب 
والأكل . 

قوله سبحانه: ولک فیا نفع هذا تعميم بعد تخصیص؛ 


ا e‏ تفسير لزع الزمر وفوائده وأهصتامه 
أي: ولكم فيها منافع كثيرة سوى الأكل والركوب من جلودها وأوبارها 
وأشعارها وأصوافها وألبانها ونتاجهاء واستعمالها فى الحرث» 
واستخراج الماء من باطن الأرض» وبذلها في الدّيات» وغير ذلك» وفي 
آية أخرى جعلت المشارب لأهميتها مقابلة للمنافع» قال سبحانه: هوكم 
ر سمس رم ص عه کے سے ہے ۔ 
فا منَفِعٌ ومضارب أفلا كرون [يس: ۷۳]. 

قوله تعالى: ولبلا عَيَهَا ا صدور ڪي ؛ ای حاجة ذات 
بال تهتمون بهاء كحمل أثقالكم وتجاراتكم من بلد إلى بلد كما قال 
[النحل: ۷]ء ثم هي ذليلة طبّعةٌ تنقاد للصغير والكبير بيسر وها ؛ أي : 

5. 5 ا ايم 9 ہے۔ 7 f, f‏ 

وعلی الانعام في الب #وعل الفلكِ» في البحر مودي ؛ اي: انتم 
وأمتعتكم. وهنا مناسبة حسلة ؟ حيث جع بین سفائن اليو وسفائن 
البحر . 

فهذه الأنعام من آيات الله المذكّرة بربوبيته تعالى ووحدانيته» فهي 
والشراب واللباس والتجارة والصناعة». فكان الواجب على العباد شكر 
المنعم؛ فإن هذا مقتضى العقل والشرعء وشأن أهل المروءة الاستحياء 
من المنعم. قال الأول: 
مَس البعث لم تأتنا رسله اج اة النارِ لم تضرم 
أليسٌ من الواجب المستححقٌ حياء العباد من المنمے؟ 

قوله تعالى: #ويريكم این 4 ؛ أي : ويريكم الله آنا بعد آن آياته 
العظيمة الدالة على قدرته ورحمته في الآفاق وفي أنفسكم نأف ايت 
ا سَكرُونَ»؛ أي: فأيّ آية من تلك الآيات الباهرة تنكرونها؟! 


سورة غافر | ا 


جحدهاء وإضافة اليا إلى اسم الله وإلى الضمير العائد على الله فيه 
تفخيم لشأنهاء وحث على التفكر فيهاء والقيام بشكرها. 
© الفوائد والاحکام: 
١‏ - إثبات الجَعْل الكوني. 
۲ - إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله؛ لقوله: «الِرَكبرا 
نبا وطلِتبلُوا کا اة فى صُتُويكُم». 
۳ - رحمة الله 10000 الحياة . 
٤‏ - أن من أعظم نعم اللہ : ما خلق من بهيمة الأنعام. 
ه ‏ ذكر منافع الأنعام إجمالًا وتفصيلا. 
لي يدون الاسم لها اکم فيه ف 
تفع © الآيات [النحل: ه 
- إباحة لحوم الأنعام من الإبل والبقر والغنم. 
- إباحة ركوب ما يركب منها . 
- أن منها ما الأصل فيه منفعة الأكل» ومنها ما الأصل فيه منفعة 
الركوب» ومنها ما يجتمع فيه الأمران. 
٠‏ - أن من منافع الأنعام: قطع المسافات. 


مک 


1 الامتان من الله يمتفعة الرکرت: 
7١‏ أن مبدأ الحاجات في الصدور. 
۳۔ الشّبه بين ما يُركب من بهيمة الأنعام والقُلك. 


٤‏ - الامتنان بنعمة الفلك. 


ا تفسير جزہ الزمر وقوائده وأ2مقّامه 
کے ٤۸‏ ا ا اا اه 


٥۔‏ الجمع في الذكر بين مراكب البر والبحر» وهو من خسن 
الا كت 

٦۔‏ فيها شاهد لقوله تعالى: يليا وع آذك مودي 
[المؤمنون: .]٤٢‏ 

۷ - أن من نعم الله على عباده: أنه يريهم الآيات ليهتدوا بها. 

6 - فيها شاهد لقوله تعالى: ظسَبرِيِهِمٌ بَا فى الَا و 
نفک [فصلت: .]٥۳‏ 

۹۔ توبيخ المشركين على إنكار الآيات بعد معرفتھا . 

٠‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: يعرف نعمت الو ثد روا 
[النحل: ۸۳]. 


GDR‏ لت کے ریم 


تة غاة جع 
فور غو ن ا "VE‏ 


© قال تعالى: ألم يبرا 
من لهم اا کے ےت لٛأْض ة 


في 


کا 1 جات تہ اوت 0 


رم م« 
5 


نوا بو سد 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتٌ توبیح المشركين على غفلتهم» فلم ينظروا نظرَ 
اعتبار في آثار المهلكين التي مرُوا بها في سيرهم في الأرض» وقد كان 
أولئك أكثرٌ منهم وأشدّ قوة» فلم بُغن ذلك عنهم شیئاء والإخبارٌ عن 
غرور الكفار أعداء الرسل بعلومهم. مما حمّلهم على التكذيب والفساد 
في الأرض» والاستهزاء بما أخبرت به الرسل من الوعيد» فحاق بهم ما 
کانوا به یستهزئون» وأنهم لما رأوا بأسسَ الله آمنوا بالله وحده» وكفروا بما 
كانوا يعبدون» فلم ينفعهم إیمائٔھم حين رأوا بأس الله فقد فات أوان 
التوبةء وتلك سنة الله في المكذبين لرسل الله من سائر الأمم» فحق 
الخسارٌ على الكافرين. 


8 التفسير: 


قوله تعالى: الم بے يروا فى الس فينظروأ تقدم في تفسير هذه 
السورة حديث عن هذا 00 اع همزة ة الاستفهام الداخلة على 
حرف العطف» ویحشن التذكير به لأهميته» فنقول: إن للعلماء فى هذا 


فك وہ تی تفسير لزع إلزمر وفوائده و[ امہ 
”ہد یس ڪڪ ڪڪ ص رہد ص ڪڪ 
الأول: أنه استفهام تقرير؛ أي: أليسوا قد ساروا في الأرض؟ 
يعني أنهم قد ساروا وشا هدو انار الأمم الهالكة في أسفارهم كرحلة 
السّتاء والصّيف» ولكنهم لم ينتفعوا بهذا السير بأخذ العبرة والموعظة؛ 
فالسير ‏ على هذا القول ‏ واقع» وتكون الهمزة هنا على مذهب 
الجمهور ‏ مقدمة من تأخیر؛ والأصل: فألم؛ لان الاستفهام له 
الصدارة. 
الثاني: أنه استفهام إنكار وتوبيخ لهم على ترك السير؛ أي: 
القعود فتكون الفاء في لالم عاطفة على محذوف؛ أي: أفعدوا فلم 
يسيروا؟ فهو حث لهم على السير في البلاد والاعتبار؛ فالسير - على هذا 
القول ‏ لم يقع» والمنكر هو ما ولي الهمزة» وهو القعود. 
ويؤيد القول الأول وأن السير واقع : قوله تعالى: انگ رون 


3 e ےرم‎ 
. 


هم تيسن © وبل ألا مار ےی [الصافات: ۱۳۷ ۔ 1848]. 


فالاستفهام على هذا للتقرير؛ أي: تقرير الرؤية والسير» يعني أنهم 
قد ساروا فعلاء فالحجة قامت عليهم؛ لأنهم لم ينتفعوا ولم يتعظوا بما 
شاهدوا بأعينهم من مصارع المشركين» وفي الكلام توبيخ لهم؛ إذ لم 
يعتبروا ہما هو من مواطن العبرة والاتعاظء فالاستفهام دالٌ على التوبيخ 
على كلا القولين. 

قوله تعالی : #يِنَظرُواً» الفاء عاطفة للفعل على قوله: يوأي 
ويحتمل أنها للسببية؛ أي: فيسّبب سيرهم ینظرونء ويدل على أنها 
سببية: قوله تعالى: #أفكر بيرط في ال فكو هم کو َيون پاچ 
[الحج : ٦ء‏ فقوله: #شَكون» فعل مضارع منصوب ب (أن) المضمرة بعد 
فاك اة 


قوله تعالى: وك کن عَبَةُ؛ أي: نهاية ايت من َلِهِمَ»؛ 


222222222225555 ڪڪ ”7اا 
أي: مثلهم في الكفر من الأمم المهلكة الذين كذّبوا رسلهم كعاد وثمودء 
وقوم لوط وما حل بهم من العذاب الهائلء والعقاب العظيمء 
والاستفهام في کت4 للتهويل والتعجيب؛ أي: كانت عاقبتهم هائلة لا 
يُحيط بها الوصف» ونهايتهم أليمة يعجب منها كل عاقل؛ فقد صاروا 
عبرة لمن بعدهم . 

قوله تعالى: كانوَ»؛ أي: تلك الأمم ڪر منّ»؛ أي: أكثر 
عددًا من مشركي مكة واش فو کک ؛ أى وا كيد قوة منهم في الأبدان 
وفي البنيان كقوم هود الذي قالوا: مَن أشدٌ منا قوة «وَءَامَارًا في الْأَرضٍ»؛ 
أ وابقى. اناا في الأرض بما بنوا فيها من الحصون والقصور 
والمصانع» فآثارهم لم تذهب كلهاء فقد بقي منه بقايا على وجه 
الأرض» وأهل مكة شاهدوها بأعينهم» فكثرةٌ هاتيك الأمم تُعْلِم بالنقل 
والأخبار» وقوثهم تُعْلْم بما بقي لهم من الآثار في الديار. 

قوله تعالى: هلفَما اضق عَنْهُم ما كوا کون ہہ ؛ أي: فما دفع عنهم 
عذابّ الله ما كسبوه من الأموال ومتاع الحياة الدنياء ف (ما) في فا 
عق نافية» ويحتمل أن تكون استفهامية تفيد الإنكار والتعجب؛ أي: أ 
شيء أغنى عنهم كسبهم؟! المعنی: لم يغن عنهم شيئّاء قال تعالی: 


سس سح 


ر ےہ 4ے رس خی 7 مع مص >> 
مو إذا أراد الله يهوو سو فلا مرد له وما لهم من دونش من وال [الرعد: .]١١‏ 


ى6 


وفي الآية تهديد بالغ لكفار مكة أن تکون عاقبتهم كعاقبة أولئك 
الطغاة الذين شاهدوا آثارّهم , وسمعوا أخبارّهم . 


قوله تعالى: ما جَآءَنْهُمْ رسلهم ليت فرحا بنا عِندَهُم ص 


ره 


لمر نام ظا تو کہ سس جیا تسین جا 
وسل الات أَى: بالدلائل الواضحات الدالة على صدقھم استخفوا 
بهم وبما ا ء وفرحوا بما عندهم من علم الدنياء كالتجارة والزراعة» 


2 تفسير لزع ألزمر وفو|ئده وأ لامد 
۲٥٢,‏ ےک کک سے 


وما ورثوا من علوم الهم من اعتقادات وأخلاق» كما قال قارون : 


إنما وس عل علو نيئ [القصص: ۷۸]. 


قوله تعالى: اق بيهم»؛ أي: نزل م وأحاط بهمء ولا 
يستعمل #حاق) إلا في المكروه ما كنوأ بهو يسْتَبْرِمُونَ»؛ أي: الذي 
كانوا يسخرون به وهو العذاب العظيم؛ أي: أحاط بهم من كل جهة؛ 
جزاء كفرهم واستهزائهم . 

قوله سبحانه: لما رَو بأستا» ؛ أي: فلمًا عاينت هذه الأمم 
عذايّنا الشديد في الدنياء وأضاف الله العذاب لنفسه المقدسة لهوله» قال 
تعالى : وا انت ليوا بیدا » ميس [الأعراف: E: »]٠١١‏ امتا 
یا وََدَهُ»؛ أي: دون ما كنا نعبده من الشركاءء ثم أكدوا ذلك 
بقولهم: «وَكَهَرًا ما گا يي مرك من الأصنام والأوثان. 

قال الله مخبرًا عن قولهم: آمناء وأنه لا ينفعهم شيئًا: ام يك 
نفَعَهُم يمم لما 8 باس لأنه إيمان اضطرارئ لا اختياري» فهو 
كإيمان فرعون حين أدركه الغرق» وقوله: فلم يك ينْفَعَهُم» أبلغ من: 
یی "۳" 
فصار المعنى لا يصح ولا ينبغي؟ لأن كونه ممتثمٌء كقوله: ما کان لله 
أن هد ون ورک اقرب + 69 


مہ ےی 


قوله تعالی: لمات 20 لی َد خلت فى عِبَادوء کہ ؛ أي : عادته 
سبحانه التي مضت في عباده» وهي أنه لا يقبل التوبة عند نزول العذابء 
وإعراب ست مصدر مؤگد لفعل محذوف؛ أي: سن الله ذلك سنةء 
فهو بمنزلة وغد اللہ ونحوه من المصادر المؤكدة لح هتالكه؛ أي : 
عند وقوع العذاب ##إالكفروكً. وفي الآية دلالة على وجوب المبادرة 


= وا ا 
سورة غافر اا ٢٠٢‏ ۴ 


بالإيمان قبل نزول العذاب؛ لأن الإيمان بعد نزول بأس الله لا ينفع» ولا 
ينجي من العذاب . 
© الفوائد والاحکام: 

١‏ - أن من أسباب الهداية للمتفكرين: السّيرَ في الأرض؛ والنظر 
في آثار من سبق . 

؟ ‏ أن الغاية من السير في الأرض: النظر والاعتبار. 

٣۔‏ لوم المشركين بعدم الاعتبار بما جرى على الغابرين لمشاهدة 
آثارهم . 

٤‏ ۔ أن الأمم المهلّكة كانوا أشدَّ من قريش قوة» وأكثر عددّاء 
وأعظم أثرا في الأرض . 

ه ‏ سوء عاقبة المكذبين للرسل . 

5 أن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 

۷۔ الرد على الجبرية؛ لقوله: فنا عى عَنہُم گا كانوأ يَكيسبُون». 

۸ ۔ أن ما أوتي أولئك المكذبون الكفرة من قوة وكثرة عدد لم 
َقِهِمْ عذاب الله. 

4 أن ما جاءت به الرسل من الآيات كانت بيّنة واضحة» لا عذر 
لمن أعرض عنها . 

. أن العلم النافع هو ما بعث الله به رسله نه‎ - ٠ 

١‏ _ أن أعداء الرسل كانت لهم علوم فرحوا بهاء فلم تنفعهم تلك 
العلوم ولم تعصمهم من عذاب الله. 

۲٢‏ ۔ أن الفرح بما لا ينفع من العلوم الباطلة من أخلاق أعداء 
الرسل؛ كعلم السّحر والفلسفة. 


_ا تفسير لزع ألزْمر وقوإنده وأهتقامه 


KF 

۳ - أن علوم الكافرين لا تهدي أصحابها إلى معرفة الحقء» فلا 
تغنيهم عن علم الرسل . 

5 - بُطلان دعوى فلاسفة اليونان» وهي أنهم لا حاجة بهم إلى 
الما 


٥‏ - أن الكفار إذا رأوا بأس الله آمنوا ووځدوا» وكفروا بآلھتھم: 
فما نفعهم إيمانهم» بل أخذهم بأس الله فباؤوا بالخسران المبين. 

٦۔‏ أن لله سنّةَ في إهلاك المكذبين لا تتبدّل ولا تتحوّل. 

۷۔ التحذير من سلوك طريق أعداء الرسل؛ فإن سنّة الله فيهم 
تجري على كل من أشبههم . 

۸ - إثبات العبودية العامة؛ لقوله: ست اک الق مد خلت فی 
باد کہ . 


تم تفسير هذا الجزء» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


© © © 


فهرس الموضوعات 


کر رر رر ااال ااانه 


